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توراه طالب )1( ة الحقوق ، د مخبر حقوق الإنسان ، ل
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 .الجزائر، الجزائر 16000، 01الجزائر

 alger.dz-is.elacheache@univ: البرد الإلكتروني

 )2(ساسي سلمى
ة الحقوق ، أستاذة محاضرة قسم "أ" )2( مخبر حقوق ، ل
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 .الجزائر، الجزائر 16000، 01الجزائرة خد

 sassi.selma@hotmail.com: البرد الإلكتروني

 : الملخص
ة التشغیل تُمثّل رة عن طر منظومات الأسلحة الفتاكة ذات منظومات الأسلحة التي أ ، الهجمات العس

حیث تُثیر شواغل ، تواجه الدول من المتوقع أن واحدة من أخطر التهدیدات التي، شر دون تدخل تشتغل 
ة مُعقّدة شأن المُساءلة، قانون ة القائمة  ة القواعد القانون فا ما مد  ة س عن انتهاكات القانون الدولي  الجنائ

طة بها ، الإنساني ة المرت ة والأخلاق ة والقانون ة للمسائل الأمن سعى المجتمع الدولي للاستجا في إطار ولهذا 
ة ة الأسلحة التقلید ات الناشئة.، اتفاق ة قادرة على مجاراة التكنولوج  غرض استشراف قواعد قانون
ة  : الكلمات المفتاح

وتات القاتلة ة، الرو ة التشغیل، المستقلةالأسلحة ، الحرب التكنولوج القانون ، منظومات الأسلحة الفتاكة ذات
 الدولي الإنساني.
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Accountability for violation of the rules of international humanitarian 
law by lethal autonomous weapons system 

Abstract:  
Military attacks by lethal autonomous weapons systems, that is, weapons 

systems that operate without human intervention, represent one of the most serious 
threats that states are expected to face, raising complex legal concerns, in particular 
the adequacy of existing legal rules on Criminal accountability for violations of 
international humanitarian law, Therefore, the international community seeks to 
respond to the security, legal and ethical issues associated with it within the 
framework of the Conventional Weapons Convention, in order to foresee legal rules 
capable of keeping pace with emerging technologies. 
Keywords:  
Killer Robots, Technological Warfare, Autonomous Weapons, Lethal Autonomous 
Weapons System, International Humanitarian Law. 
 

Responsabilité de la violation des règles du droit international 
humanitaire par un système d'armes létales autonome 

Résumé :  
Les attaques militaires par des systèmes d'armes létales autonomes, c'est-à-dire 

des systèmes d'armes fonctionnant sans intervention humaine, représentent l'une des 
menaces les plus graves auxquelles les États devraient faire face, ces derniers 
soulevant des problèmes juridiques complexes, en particulier l'adéquation des règles 
juridiques existantes sur la responsabilité pénale des violations du droit international 
humanitaire. Par conséquent, la communauté internationale cherche à répondre aux 
questions de sécurité, juridiques et éthiques concernant ce problème, dans le cadre de 
la Convention sur les armes conventionnés, afin de prévoir des règles juridiques 
capables de suivre le rythme des technologies émergentes. 
Mots clés :  
Robots tueurs, guerre technologique, armes autonomes, système d'armes létales 
autonome, droit international humanitaire.  
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  مقدمة

ال العلمي في الأفلام والمجلات والكتب مع التقدم رة جزء من الخ وتات العس ، التكنولوجي لم تعُد الرو
ال إلى الواقع العملي ا الحدیثة قد انتقلت من عالم الخ في هذا الإطار ، فالسنوات الأخیرة أثبتت أن هذه التكنولوج

نموذج أساسي ة التشغیل  ة فضلاً عن نُظم أسلحةٍ في ه ظهرت منظومات الأسلحة الفتاكة ذات ذه الثورة التقن
ة للنزاعات ، أخر لا تقلُّ فتكًا عنها قتصر على خرق القواعد الدول ة لا  بید أن خطر هذه الأسلحة التكنولوج

منظومات الأسلحة واستخدام القوّة خاصة  م الإنسان  متدّ إلى احتمال خفض أو إزالة تامة لتحّ المُسلحة فقط بل 
الآلة في وظائفها ضه  ار الأهداف والمُهاجمة من خلال تعو اخت شأن ، الحسّاسة التي تُعنى  علاوة على القل 

طرة  وأتمته )The Singularity( التفـرُّد التكنولوجي مِ الآلة في قرار القتل والس الحرب وما یُثیره من مخاوف تحُّ
اء  ة وأنترنت الأش وتات والحوس ة الهائلة في علم الرو اء الاصطناعي والوث عد استفحال تطور أنظمة الذ

ة للآلات و ، اوغیره النس ة في الأداء  ة والاستقلال م الذاتي أو التلقائ م الح التالي أضحت مفاه الأسلحة تُثیر و
ة خاصة الدول المُمتلكة لتلك  ة والوطن بیرًا من النقاش لد المختصین ودوائر صُنع القرار الدول قدرًا 

ا أنّ هذه المنظومات من الأسلحة ستكون ، التكنولوج ة أحیث اختلفت الاتجاهات إذ هنالك فر یر  كثر إنسان
یب الأخلاق في امن الإنسان ن د ف، لةلآفسه من خلال تر ل بینما یؤّ أنّ هذه الأسلحة ستش كبر أر آخر 

اة العس ل خاص نظرًا لحرص قادة الجیوش على حفظ ح ش رین على حساب المدنیین خطر على المدنیین 
المخاطر مثل العراق وأفغانستان.أوهو ما  ة خاصة في المناط المحفوفة  الحرب الذ ح ُعرف الیوم    ص

ة الأفراد تقنینًا خیر من القرن العشرن تطورًا وقد شهد النصف الأ شأن حما ة  غیر مسبوق للمعاییر الدول
ة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدو  م ة والإقل ضم عدید المواثی العالم لي وهو ما 

ي قواعد إدار أت من ئالجنائي عبر المحاكم التي أنش ة أثناء النزاعات جل العقاب على منته ة الأعمال العدائ
ة، المسلحة ا في سبیل  إلا أن واقع الیوم، وعلى الرغم من هذه الخطوة الأساس ینمُّ على استمرار معاناة الضحا

ة ، الحصول على الانتصاف القانوني عن الانتهاكات التي تقع في حقهم عمل ن وصفه إلاّ  هذا الانتصاف لا ُم
ضا على التعوض  ن قصره أ م ا ولا  نه عنصر أالرغم من –الماد المناسب فحسب جبر ضرر الضحا

اتهم ا من محاولة إعادة بناء ح ین الضحا ادئ التي تُفضي في الأخیر  -أساسي لتم ارة عن عدید الم لكنّه ع
أنّ ح ا  عث شعور عند الضحا ة، قّهم المسلوب لم یُهضمإلى  ، فضلا عن إرضاء الرأ العام وضمیر الإنسان

ة. ضطلع هذا بدور دال في ردع الانتهاكات المستقبل ن أن    وُم
ل الأحوال فإنّ التعوض ما هو سو تحصیل حاصل ي ، وفي  عد مُحاكمة منته ون طائعًا إلاّ  ولن 

ة ال، القانون  ط المسؤول ةوإعمال قواعد وضوا ة الدول ستحیل تفعیلها في ظلّ استخدام ، جنائ هذه الأخیرة قد 
ة التشغیل ة  زادة فتك تُفضي إلىفهي لن ، منظومات أسلحة غیر مأهولة ذات الأسلحة فقط بل إلى تغییر هو

وت ستخدمها من الإنسان إلى الرو م سیر العملوعندها تثور ، من  ادئ والقواعد التي تح وك امتثالها للم ات ش
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ة ة، العدائ ادئ وأخلاق الإنسان قى أهم ما في الأمر هو انعدام أساس قانوني واضح ، وتعارضها مع م لكن ی
ادئ. ت تلك القواعد والم ة في حال انتُه ة الجنائ ام المسؤول   لق

تجاه ولم یُخیّل للمجتمع الإنساني والقانونیین خصوصًا أن یواجهوا مثل هذا الموقف القانوني المُحرج 
ة التشغیل ما هو الحال في منظومات الأسلحة الفتاكة ذات ولئن التعقید والخطر یتضاعف عند ، الآلات الجامدة 

ة المحتملة فمن الضرور أن ، الحدیث عن التسلّح وما یُثیره من مخاوف عند استخدامه نظرًا للتكلفة الإنسان
م النزاعات المسلحة لمثل هذه ح ح التعامل معها  ستجیب القانون الذ  ة قبل حتى أن ُص صعًا الطفرة التقن

ون حینئذٍ الأوان قد فات لتدارك الوضع.   ولرّما 
ادئ القانون الدولي الإنساني  ت قواعد وم ة في حال انتُه ة الجنائ ام المسؤول إن انعدام أساس قانوني لق

ة التشغیل هو موضوع  ن  والسؤال الجوهر ، هذه الدراسةفي ظل استخدام منظومات أسلحة فتاكة ذات م هل 
ة  ة في المُساءلة في ظل  ؟للآلاتنقل المسائلة القانون أم هنالك نظرات حدیثة تُمّن من تجاوز النُظم التقلید

منظومات الأسلحة واستخدام القوّة؟  م الإنسان    تصاعد خفض أو إزالة تامة لتحّ
ة  ة الجنائ ومن خلال هذه الدراسة سیتمّ التعرج على مفهوم هذه الأسلحة وإبراز علاقتها مع المسؤول

ة  حث الأول)الدول ة الدولة (الم مسؤول . وتجب الإشارة إلى أن هذه الدراسة لن تشمل جزءًا مُهمًا یتعلّ 
ة التشغیل نظرًا ات عن الانتهاكات التي تحدثها الأسلحة ذات سود الموضوع والشر الغ الذ  بل ، للتعقید ال

ة في مُساءلة الأفراد ة الدول ة الجنائ ة تطبی أُسس المسؤول ار قابل الانتهاكات التي قد  عن ستقتصر على اخت
ة التشغیل  حث الثاني)تقع أثناء تشغیل منظومات الأسلحة ذات   .(الم

ة  مهمما تُعتبر الدراسة في جزء   ة للغا ة هي Prospective Outlook Studyمنها استشراف ال تطرح إش
لةٌ لا حلّ نهائي لها  قتها مُش ة.  ولا-الراهنعلى الأقل في الوقت –في حق تعدو أن تُكون سو مواقف شخص

ضة أن ِضعُ صفحات لا تكفي لمناقشة مُستف یر  طو غیر أن الدراسة ستولي اهتمامًا للخ، ومن المفید التذ
مه س المُبتغى منها ، العرضة التي تح هول ط  عاد والتساؤلات التي تح ضاح الأ  .إیجاد الحلول بل إ

  
حث الأول ة منظومة السلاح: الم   فجوة المُساءلة في ظل استقلال

ة التشغیل ة حظر أو تقیید منظومات الأسلحة الفتاكة ذات ان  یثور في الآونة الأخیرة جدل عمی حول إم
ل واضح مدلول هذه الأسلحة غیر ش حدّدوا  د أنه من الصعب ، أنّ أغلب المناقشین لم  قة تؤ على –والحق

ه -الأقل في الوقت الحالي النقاشات ، إیجاد مفهوم جامع ومُتف عل ومیین المعني  فقد حاول فر الخبراء الح
ة الأمم المتحدة لحظر ا الناشئة في إطار اتفاق ن  حول هذه التكنولوج م ة معینة  أو تقیید استخدام أسلحة تقلید

ة الأثر ارها مفرطة الضرر أو عشوائ ما أنشأ خلافًا ، الاتفاق على مثل هذا التعرف لكنه تعثّر في ذلك ،اعت
اقًا دعو إلى حظرها است عارضها و ین من  م استخدام هذه الأسلحة و غیر أن هذا ، حادًا بین من هو مؤّد لتنظ
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منع  عض من محاولة وضع تعرف عملي ُساعد على تقدّم النقاشاتلم  اینًا واضحًا في ، ال الأمر الذ أظهر ت
ة التي تمتاز بها هذه المنظومات. ما تعلّ بدرجات الاستقلال التعرف خاصة ف طة  م المرت  المفاه

قة فجوة المُساءلة عن استخدام منظومات الأ ة التشغیل وعلى هذا الأساس سیتم النظر في حق سلحة ذات
ة  ة إخضاعها للمُساءلة الجنائ ومن ثم سیتم  (المطلب الأول)عن طر رصد مفهومها وخصائصها ثم صعو

ن من إسقاطها  تمهید للتم ة تلك التي تطورت عبر فترات وتجارب  ة الدول ة الجنائ أهم قواعد المسؤول یر  التذ
  .(المطلب الثاني)ة التشغیل على الحالات التي تستخدم فیها الأسلحة ذات

  
ة: المطلب الأول ة الدول ة الجنائ قواعد المسؤول ة التشغیل    علاقة منظومات الأسلحة ذات

غرض فهم خصائصها ومن ثم علاقتها  مدلول هذه الأسلحة  سیولي هذا الجزء من الدراسة اهتمامًا خاصًا 
ت قواعد القانون  ة في حال انتُه   الدولي الإنساني أثناء تشغیلها.المُساءلة الجنائ

  
ة التشغیل: الفرع الأول   مدلول منظومات الأسلحة الفتاكة ذات

ا عن منظومات الأسلحة غیر  ة التشغیل في سماتها اختلافًا جوهرً تختلف منظومات الأسلحة الفتاكة ذات
م فیها عن ُعد (مثل الدرونز) ( ة من ) حیث Dronesالمأهولة المُسیّرة أو المُتح أنها تتمتع بدرجة عال

ة في تشغیل وظائفها الحرجة ة للصلیب الأحمر عدة  2016في سنة و ، الاستقلال عد أن عقدت اللجنة الدول و
ة) دت واقترحت، عا)1(نقاشات تناولت الموضوع    : التعرف التالي (الأكثر تداولا في المُناقشات الدول

شمل أ نوع من أنواع الأسلحة   "مصطلح منظومات الأسلحة المستقلة هو مصطلح شامل من شأنه أن 
ة في وظائفها الحسّاسة حر بتلقائ انت تعمل في الجوّ أو على البرّ أو في ال نه أن ، سواء  م عني سلاحًا  وهذا 

ستخدم القوة ض تعقّب) وُهاجم (أ  حدّد و تشف و حث و د العدوّ أو ُعطّل أو ُضرّ أو یُدمّر) یختار (أ ی
شر ، أهدافًا عد التشغیل الأولي دون تدخّل  استخدام أجهزة الاستشعار -تقوم منظومة السلاح بنفسها ، (أ 

شر)-والبرمجة والقوة م فیها ال ات الاستهداف والأعمال التي عادة ما یتحّ   .  )2(عمل
شمل أ سلاح  ل مستقلوأكدت أن هذا التعرف  ش ار الأهداف ومهاجمتها  نه اخت سواء تم وصفه ، م

                                                            
ة للصلیب الأحمر _1   : راجع التقررن الذین أصدرتهما اللجنة الدول

- International Committee of the Red Cross (ICRC), «Autonomous weapon systems, technical, 
military, legal and humanitarian aspects», Report of an Expert Meeting, Switzerland, 26-28 March 
2014, P 1. 
- ICRC, Autonomous Weapon Systems, «Implications of Increasing Autonomy in The Critical 
Functions of Weapons», Report of Expert Meeting, Switzerland 15-16 March 2016, p. 1. 

ة للصلیب الأحمر _2 ة التشغیل، اللجنة الدول شأن نظم الأسلحة ذات ة للصلیب الأحمر  ورقة مقدمة إلى اجتماع ، آراء اللجنة الدول
ة الت منظومات الأسلحة الفتاكة ذات ومیین المعني    .2016أبرل  LAWS( ،11شغیل (الخبراء الح

https: //www.icrc.org/en/document/views-icrc-autonomous-weapon-system (2017/04/14)  
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م الذاتي الكامل".  الح ة" أو "  ة عال استقلال الرّ أنه یتمتع " ارتي و ة غم من هذا إلاّ أن اصطلاح ع استقلال "
م الذاتي الكامل"  الح ة" أو "   : تطرح وضعیتین من الواجب إبرازهماعال

عي للمنظومة التي تبتكر لأغراض هذه الدراسة سیتم ا یز على الآثار التي تكون نتیجة الاشتغال الطب لتر
ة  ار والتصوّراتالقرارات والاحتمالات النموذج قة  والمواقف والأف الضرورة نتیجة البرمجة المس التي لم تكن 

ن فهم شر التي من غیر المم م ال ة إحد صور التح شر ُشرف على عمل التشغیل ها أن ثمة عنصر 
اشرة طرقة م ه  شتغل النظام عبر الكمبیوتر المثبت في الجهاز حیث یتلقى هذا ، "آنًا" أو یتدخل ف وإنما 

ة  فة ومحاكمة منطق ستجیب لها وف تول طة و الأخیر مُدخلات ومعلومات عبر أداوت استشعار البیئة المح
شر قًا والتي ُحددها ال مات المُبرمجة مُس ة للتعل ة المطاف ذات انًا لصُنع القرار ، في نها ست  وهي بهذا الفهم ل

اق الهجوم بین مجموع القرارات المُشفّرة  ة وف س صفة آن معنى أن القرار الذ تنفذه الآلة هو نتیجة المفاضلة 
قة  ة سا شر في مرحلة زمن منط  )3(التي اتخذها ال "إذا حدث هذا...افعل  "If this….Do that"أ الاشتغال 

ة أو الآثار التي تحدث نتیجة الخلل أو )4(هذا"  ة عن هذه الوضع ولن تنصب الدراسة على مناقشة الآثار المترت
ي الذ ُحدث أضرارًا. ان   العطل الم

ما سترّ  ة اتخاذ القرارف اشرًا في عمل ون فیها الإنسان عُنصرًا مُ بل  ز الدراسة على الأوضاع التي لا 
اشرة وغیر مؤثرة على القرارات التي تخلقها الآلة صفة غیر م ه  یز على القرارات ، مُساهمًا ف وإنما سینصب التر

ة نتیجة التعلّم والتطور والاحتكام لــ  صفة منطقة وذات غمات" التي تتخذها الآلة  اراد اء الاصطناعي " الذ
ات ال ة التي تقوم على خوارزم ات العصبون تعلّم المتطورة التي تعمل عن طر برامج المحاكاة والتجرة والش

ة ط والحالات المعقّدة الأخر وهي أعلى درجات الاستقلال   )5(.أو أثناء تغیّر المح

ة" ة الذ عض إلى اصطلاح "الأنظمة الإلكترون وتات)6( وُشیر ال ل لا یتعلّ ، بدل الرو الفعل فالمُش
ةبنوع من الأسلحة  ة الأوتومات قدر ما یتعل ، المُجسّمة مادًا وفیزائًا مثل الألغام المضادة للأفراد أو البندق

صمّ  ة  ات اتخاذ القرار ببرامج حاسو مات التي تُجسّد عمل ات والتعل شر لتختزل عددا هائلا من الخوارزم مها ال
                                                            

فارلاند _3 م م شر ، ت م ال ة التشغیل والتح المقال هو استعراض لما دار في اجتماع المائدة المستدیرة حول ، الأسلحة ذات
قة في حروب المدن« رة الناشئة المُط ات العس ة القانون بجامعة ملبورن بتارخ ، »التكنولوج ل مارس  22و 21الذ عُقد في 

ة للصلیب الأحمر وهیئات أخر ، 2018 ة منشور على موقع اللجنة، المنظم من قبل اللجنة الدول سبتمبر  3بتـــارخ ، الدول
ط التاليمُـتاح ، 2018  blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/03/2004: https//)3/11/2018(: على الرا

لة حضرها دولًا)نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي (مقار، العشعاش إسحاق_4 ة حول مش مجلة جیل ، ة قانون
 .159ص ، 2018مایو ، 30العدد  - العام الخامس  -حقوق الإنسان 

وتات القاتلة .. الآلة عندما تشنّ الحرب، العشعاش إسحاق_5 ة للصلیب ، مقال منشور في مجلة الإنساني، الرو اللجنة الدول
 .45ص ، 2018، 64عدد ، الأحمر

ة، نرمان مسعود بورغدة _6 ة الذ ة عن فعل الأنظمة الإلكترون ات جامعة الجزائر ، المسؤول الجزء ، 31العدد ، -1-مجلة حول
 .134ص ، 2016، الأول
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التف ة شبیهة  ة ومحاكمة منطق ف ة وظ استقلال شر حیث تحظى  ة ، یر ال ة عن التقلید ة الذ إذ تختلف الحوس
ات الحلّ. م المسب لخوارزم    )7(في أنها لا تعتمد على التصم

صعب فهم مسارات عمل النظام التالي من ، هذا ما یجعل الموضوع أكثر تعقیدًا وفي هذه الحالة  و
ات وجود (الإرادة المُجسّدة)لمُنفّذ الهجمات من ال عد إث ان المُبرمج أو المُشغّلالمُست قى له ، شر سواء  حیث ت

قاف أو تعلی التشغیل إذا تغیرت الظروف أو شُحّت المعلومات قاء على الحلقة ، القدرة على إ  Humanأ ال
on the Loop قة لآثار الهجوم والقدرة على ، والإشراف على المراحل ة المُس وهذا بتحقُ شر المعرفة الفعل

ون مُتاحً ، غ)8(التدخل ضمن مسارات التشغیل وإجهاض الهجوم  ة من  ایر أن ذلك قد لا  لّ الأحوال فالغا ُ في 
ـوت هي الدقة واتخاذ القرارات في ظرف زمني فائ شر و وجود الرو انت  لاإ  السرعة على خلاف مقدرة ال لما 

ة لكُلّ السیناروهات.، الحاجة إلى أسلحة (غبّة) صمّاء ع الاستجا ستط   فالإنسان لا 
شر إضافي  الكامل إلى ما دون الحاجة إلى تدخّل  ة التشغیل  ما تنصرف منظومات الأسلحة ذات ف

Human out the Loop نة أفضل الطُرق المُم دون إشراف  أ المقدرة على تحقی الغرض من الهجوم 
شر و، ال ات  اً وفي هذه الحالة فإن ثمة ش وت على الامتثال الكُلّي لقواعد سیر العمل ة حول قدرة الرو ق حق

ا أغلبها ة نظرًا لارت شر والضمیر الإنسان العدائ ان ال قة حول ، )9(يالك ونتیجة ذلك تظهر فجوة مُساءلة عم
ة تحمیل المُبرمج أو المُستخدم  ان ن قد عمل أو ساعد أو خطّط أو ساهم إم وت الذ لم  ة سلوك الرو مسؤول
مه قاصدًا تحقی تلك النتیجة م ذاتي، في تصم ان (السلوك) نتیجة حُ   .إنّما 

ما   ة لتحمّل العواقب في حال أفلت وارتكب جرائم  ة وأهل ة افـتراض ة قانون وت شخص تسـب الرو وقد 
عض ما عدا ، یُناد ال ة عن الانتهاكات ف ر الذ أمر بنشر السلاح أن یتحمل المسؤول ن للقائد العس مُ ذلك 

رة وتات العس اشرة.، التي قد تُحدثها الرو ة غیر مُ   مسؤول

                                                            
ة _7 ة خطوات الحلّ للبرنامج، في هذه الوضع تا قوم المبرمجون  طبّ ، وإنما تعتمد على المعرفة التي یُزوّدُ بها البرنامج، لا   ل

اء الذ قة للأنما ومحاكاة للسلوك الإنساني المتسم  ذلك تكون هذه المنظومة ، المنط والاستدلال من خلالها للوصول إلى مطا و
حلّها أو اتخاذ قرار في موقف ما قوموا  شر أن  مقدور ال س  ة قادرة على حلّ مسائل مُعقدة ل بناء على وصف لهذا ، الذ

قوم ، ج هو من یجد الطرقة المثلىمعنى أن البرنام، الموقف مات التي  ة تخزّن التعل ة التقلید في حین أن أنظمة الحوس
ة. أنـــظر طرقة تسلسل لة في الذاكرة لتقوم بتنفیذها  تابتها والتي تحتاج إلیها لحل المش   : المبرمجون 

ه اء الاصطناعي، آلان بوف المجلس الوطني للثقافة والفنون ، سلسلة عالم المعرفة، ترجمة علي صبر فرغلي، واقعه ومستقبله: الذ
ت، والآداب  .11ص ، 1993، الكو

8_ Bonnie Docherty, Human Rights Watch, «Mind the Gap the Lack of Accountability for Killer 
Robots», 2015, p. 22. 
9_ International Committee of the Red Cross (ICRC)،«Ethics and autonomous weapon systems: An 
ethical basis for human control? », Geneva, 3 April 2018. 
https: //www.icrc.org/en/document/ethics-and-autonomous-weapon-systems-ethical-basis-human-

control(2019/06/08) 
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ة المُساءلة: الفرع الثاني ة في ظل  صعو ة على السلاحعن الجرائم الدول شر طرة ال   تدني الس
ة التشغیل تجعل من المستحیل التنبؤ  ة التي تتمیز بها منظومات الأسلحة الفتاكة ذات إن ضعف الموثوق
التالي فإنه من غیر الواضح من المسؤول قانونًا عن  ما سیترتب عن استخدامها في النزاعات المسلحة و

ة عن تلك  ،الانتهاكات التي قد تُحدثها ، الانتهاكات أساسًا مُهمًا في القانون الدوليوتُشّل مسألة تحدید المسؤول
ا في الانتصاف القانوني حیثما وُجدت فجوة المُساءلة.    )10(فیتأثّر ح الضحا

فن راتنر" ر "ست ذ س فقط وضع المعاییر ) Steven Ratner(* و أن الغرض من القانون الدولي ل "
ة تلك المعاییر"بل وضع عواقب ، للدول والأطراف الفاعلة من غیر الدُول  )11(لقاء تصرّفها غیر المشروع في تلب

اق القانون الدولي الإنساني فإن جزء قترن انتهاكها  اهام اوفي س ن أن  من تلك المعاییر هي قواعد آمرة لا ُم
انت الحاجة لوضعها. ة وإلاّ لما     )12(بدون مُحاس

ر " ، في وقت م احث "بیر ة من قبل ال ال ر أنه إذا وصلت  2001) سنة Perri(أثیرت هذه الإش وذ
اء (حدّ اتخاذ القرارات من تلقاء نفسها) تنش ات في فرض قواعد الآلة إلى مستو معین من الذ أ صعو

ة  )13(المُساءلة الة أخلاق ة فالآلة لا تتمتع بو ق لة حق التالي من المستحیل تحمیلها  )14(وتنشأ جراء ذلك مش و
ة عن أ أعمال غی ارو" ()15(ر مشروعة.المسؤول ة Sparrowوُشّهُ "س ) منظومات الأسلحة الفتاكة ذات

قدر ما)16(لتشغیل بتجنید الأطفال في القتالا الاستقلال الذاتي إلا  الذین  فتقرون إلى الحصافة أیتمتعون  نهم 
شر العقاب والمُساءلة وهي شر أساسي لتطبی قانون الحرب.  فوا  التالي لن  ة و شرة والأخلاق التالي ال و

عات الانتهاكات التي قد  مد تحملها ت ة التي یجب أن تتمتع بها الآلة لكن  مستو الموثوق فالمسألة لا تتعل 
أفعالهم.فالأطفال قد تكون ، تُحدثها صعبُ التنبؤ  ة في القتال في حین     )17(لهم قدرة عال

                                                            
10 _Geneva Academy of International Humanitarian Law «Autonomous weapon systems under 
international law» 8 Academy Briefing Number 24, 2014, p. 21. 
11_ Steven R. Ratner, «Accountability for Human Rights Atrocities in International Law Beyond the 
Nuremberg Legacy», Third Edition, Oxford university Press, 2009, p. 12. 
* Professor of Law, University of Michigan Law School. 
12_ ICRC, «Autonomous weapon systems, technical, military, legal and humanitarian aspects», 
op.cit, p. 29. 
13 _ Perri Six [David Ashworth], «Ethics, regulation and the new artificial intelligence, part I: 
Accountability and Power». Information, Communication & Society. 4. 2001, P 199-229. 
14_ M, Wagner, «Taking humans out of the loop: implications for international humanitarian law» 
21 Journal of Law Information and Science, 2011, p.5. 
15_ Peter Asaro «On banning autonomous weapon systems: human rights, automation, and the 
dehumanization of lethal decision-making», n° 94 International Review of the Red Cross, 2012, p. 
693. 

ة للقانون الدولي الإنساني. 136راجع القاعدة  16_  من القواعد العرف
17_ Robert Sparrow, «Killer Robots», Journal of Applied Philosophy, Wiley press, 2007, p. 66. 
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ة  ة تساعد على جعل "المسؤول ر برامج حاسو ن تطو م ض من ذلك هنالك من یجادل أنه  وعلى النق
ین"  )18(مفهومة وواضحة" لتفاد مسـألة عدم فهم مسارات اتخاذ القرارات وعدم التنبؤ  حیث یر "رونالد آر

)ArkinRonald  "صًا لهذا وُدعى "الحاكم الأخلاقي ن الاعتماد على البرنامج الذ صمّمه خص م ) أنه 
)The ethicalgovernor’s ()19( ط قبل إنجاز المهمة وإدارة التجاوزات غیر أن ، هذا الأخیر ُمّن من التخط

ادئ القانون الدولي الإنساني التي ت ة ترمیز م ان قة حول إم وك حق ط هنالك ش ا وترت شرً یرًا  تطلب تف
ون مُساعدًا للقائد الذ یتخذ القرار ، الضمیر الإنساني ین" أن البرنامج س ر "رون آر ل الأحوال یذ وفي 

وت غیر قادر على اتخاذ مثل هذ التالي فإن الرو استخدام القوة و وهذا أمر مقبول حیث ، القرار لوحده االنهائي 
مً  شر ُمارسون تح قى ال حلّ محلّ متخذ ی قى القائد أو المُشغل أو من  ذلك ی ا على استخدام القوة و شرً ا 

ة عن أ انتهاك ع ونشر وتشغیل ، القرار النهائي مُتحمّلاً للمسؤول م وتصن ة تصم قى خاضعًا لمسؤول و
  )20(منظومات الأسلحة. 

ة في الحالة التي  صفة ذات شرلكن التحد ینشأ عندما تشتغل الآلة  أ  ،لا ُشرف على تشغیلها ال
ون القرار النهائي عائدًا لها ار ، الحالة التي  ة خ نتج عن هذه الوضع شرة و طرة ال قاء الس ن یتعل الأول بإ

ه عدید المنظمات غیر  الهادفة عند التشغیل في الوظائف الحرجة خاصة القرار النهائي وهو الأمر الذ تناد 
عض الدو  ة و وم ار الثاني فینصرف إلى عدم استخدام منظومات الأسلحة ، ل والعدید من الخبراءالح أما الخ

الكامل معنى حظر منظومات الأسلحة المستقلة  ا هادفًا  شرً مًا  ح تح قى فجوة ، التي لا تت ومن دون ذلك ت
ة المُساءلة في القانون الدولي الجنائي. ة تتعل بخصوص  قانون

ةلذا من الواجب أن ی ام هذه المسؤول م أُسس ق ة التي ، تم إبراز المسوغات التي تح ط التقلید أ الضوا
ان ذلك معاهدات القانون  ة سواء  تُشّل أُسـسها والتي تبلورت نتیجة عقود من الزمان وأدرجت ضمن قواعد قانون

ة من محاكمات فرسا إلى ن ة للمحاكم الدول قبل أن یتم إسقا تلك ظام روما الدولي الإنساني أو النُظم القانون
ات  ة امتثالها والتحد ة مراجعة قابل ة التشغیل ُغ الأسس في حال استخدام منظومات الأسلحة الفتاكة ذات

ة. ة الدول ة للمسؤول ة التي تواجه النظرة التقلید ق   الحق
  
  

                                                            
18_ ICRC, «Autonomous weapon systems, technical, military, legal and humanitarian aspects», 
Op.Cit, P 4,8,15. 
19 _ Ronald C. Arkin, «Moral decision-making in autonomous systems: enforcement, moral 
emotions, dignity, trust and deception», Georgia Institute of Technology, 2011, p. 24. 
https: //smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/40769/IEEEethicsv17.pdf? (27/04/2019) 

ة عن استخدا 20_ ة الأخلاق ة.راجع قواعد المسؤول   م النُظم الاصطناع
‘Moral Responsibility for Computing Artefacts’ 
https: //edocs.uis.edu/kmill2/www/TheRules(2019/02/15) 
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ة للأفراد: المطلب الثاني ة الجنائ ات المسؤول   أساس
ة  ة جرمة دول نین على الأقل وهماإن أ ) والقصد The Actus Reusالعمل الإجرامي (: تتكوّن من رُ

ه القوة والهجوم ضدّ المدنیین أو Mens Reaالجنائي ( ة مثل توج ن لها التسبُّب بجرائم دول م ) فهذه الأسلحة 
لها تشّل عناصر الجرمة الدول فهي بذلك )21(ة قتل المقاتلین المستسلمین أو إطلاق هجوم غیر متناسب و

ة.تشّ  ة للجرمة الدول ة الماد   ل البن
  

ة (السلوك) (: الفرع الأول مة الدول ة للجر ة الماد   )The Actus Reusالبن
ة على ثلاث عناصر عة الحال فالسلوك ، والظروف، والنتیجة، وهي السلوك )22(ترتكز هذه البُن طب و

ة التي تجرّم التصرّف أما النتیجة فهي الأثر الناتج عن السلوك ، مثل القتل العمد موصوف في القاعدة الدول
ما أدّ إلى تدمیره ، ومثاله إطلاق طائرة غیر مأهولة تشتغل بنظام ذاتي التشغیل لصاروخ جهنّمي على مُستشفى

التالي فالنتیجة هي ثمرة السلوك الإجرامي، ومقتل عشرات المدنیین هذا المع، و : نفینى فالجرائم تنقسم إلى صنو
اةومثالها " السلوكجرائم  قى أحد على قید الح " أو استعمال أسلحة مُحرّمة وهو سلوك مُجرّم حتى إعلان أن لن ی

أ تجرم أ سلوك أوصل إلى نتیجة غیر مشروعة  النتائجأما الصنف الثاني فهي جرائم ، ولم تنتج عنه آثار
ة نتیجة استخدام غیر متناسب لقو  استخدام منظومات أسلحة مثل وقوع خسائر مدن ر  ة السلاح ضد هدف عس

ة التشغیل مرتكب الجرمة ، فتاكة ذات ة متعلقة  ة ومعنو أما الظروف فهي حقائ وصفات ودوافع ماد
ین والمُساهمین معه مثل المُبرمج والمُصنّع والقائد  اشر لمنظومة السلاح ذاتي التشغیل أو المُشار المُستخدم المُ

ر   طرقة ارتكاب الجرمة مثل الوسیلة المُستخدمة أو حتى زمان ارتكاب الجرمة. أو، العس
ة  ة عن استخدام منظومات أسلحة فتاكة ذات الغة في تحدید المسؤول ة  ة أهم ة للجرمة الدول ة الماد وللبن

ةفقد یُثار سؤال ، التشغیل ان ة  بخصوص إم مُجرّد استخدامهم لمنظومات أسلحة فتاكة ذات ة الأفراد  ام مسؤول ق
ة تكمن في أن التجرم عن استخدام نوع من الأسلحة یرجع إلى القانون الدولي المنظِّ  م التشغیل؟ ولعلّ الإجا

جزء من القانون الدولي للنزاعات المسلحة ة  ادة الأعمال العدائ قواعد حیث أن تحرم أ س، لقواعد ق ون  لاح 
ة تحضر استخدامه ة ضمن قواعد القانون الدولي الجنائي مثل ، موضوع ون عن طر قواعد موضوع أو 

مبدأ  ة  درجة أساس ط و التالي فإن هذه المسألة ترت ةنظام روما الأساسي و ون هذا  الشرع في التجرم وقد لا 
عد حظر هذه المنظومات من الأسلحة ة ل، طائعًا إلا  كن قبل ذلك على الدول أن تُجیب على أسئلة صع

 ستتضح أكثر من خلال هذه الدراسة.

                                                            
ة لجرائم الحرب على  1998من نظام روما الأساسي  8راجع المادة _21 ة الماد   سبیل المثال).(البن
اسیز  22_ اسیز ، القـــانون الجنائي الدولي، أنطونیو  ح أنطونیو  اولا غیتا، تنق غ، و رستوف غوزنیل، ومار فان، ولور یلبی ، و

س وایتینغ عة الثالثة الإنجلیزة، وال ة صادر ناشرون ، الط ت ة، ترجمة م العر عة الأولى   . 98ص ، 2015، لبنان، الط
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  )The Mens Rea(القصد الجنائي : الفرع الثاني
اله  ن تحدید مختلف أش م ة ولا  ة غیر مستقر في القواعد القانون إن العنصر المعنو للجرمة الدول

الرغم من أنها قواعد  -  من نظام روما الأساسي 8و 7و 6 دوادرجاته فعلى سبیل المثال نصت المو 
ة ة لكل فئة من الجرائم ال -موضوع ة المطلو عض العناصر المعنو من نفس  05واردة في المادة على 

ة تقدم تعرفا عاما لمختلف درجات القصد الجنائي )23(م،النظا والاستثناء )24(، مع العلم أن ما من قاعدة عرف
" 30المادة الوحید هو  ن المعنو الر غیر أنها لا تشمل درجات أخر من القصد الجنائي ، من النظام المتعلقة "
ذا الاستهتار والتقصیر، الإدراك، مثل النـــّة س المقبولة وتُجدر الإشارة إلى أن ، والعزم و أو عدم احترام المقای

ار من قبل المحاكم الوطن ة ، ةمُعظم هذه الدرجات هي محلّ اعت ة الدول فضلا عن تفسیرات المحاكم الجنائ
اب.  اس علیها اذا ماأجاز القانون ذلك صراحة وتوفّرت نفس الظروف والأس ن الق   والتي ُم

شمل ن المعنو قد  النتیجة فالر اشر (الن: و أن التصرف Dolusdirectusة أو القصد الم )أ الإدراك 
ة في تحقی تلك النتیجةثم ، سیؤد إلى نتیجة غیر مشروعة عات ذلك العمل ، الرغ أنه سیتحمل ت مع العلم 
) فهو مُساءلة الفرد عن هدف محدّد یتجاوز نتیجة ذلك DolusSpecialisالإجرامي. أما القصد الخاص(

ة، السلوك ادة الجماع شمل الاستهتار (، مثل جرائم الإ ) وهو عندما تكون النتیجة DolusEventualisوقد 
ة للجاني لكنه یُخاطر بذلكمُحت النس ة القائد في تعمّده التغاضي عن أ معلومة تدل بوضوح ، ملة  مثل مسؤول

ه ه في المادة  ما ُضاف عنصر العلم، على وقوع جرائم من مرؤوس من نظام روما  30وهو المنصوص عل
ول الإضافي الأول  85الأساسي والمادة  ات جنیف و  1977من البروتو ضًا في لاتفاق هو عنصر أساسي أ

اشرة) ادة (غیر الم ة الق م، مسؤول سلوك معین و/أو  فضلا عن الإهمال المُدان أو الجس وهو واجب التزام الفرد 
مة.   )25(اتخاذ تدابیر احترازة لكنه لا یلتزم بـها أو یُهملها اعتقادًا أنها لن تُحدث آثارًا جس

ل ات التجرم والمُساءلة عن ، وعلى  الغة عند مُحاولة فهم أساس ة  ان أهم فإن لهذه العناصر والأر
ما و استخدام منظومات الأسلحة  ة التشغیل لا س التالي فإن أالفتاكة ذات شر و ن الأخیرة قد تشتغل دون تدخل 

س بهذه السهولة الوضع القانوني للمُقاتلوصفها قرب من  م، غیر أن ذلك ل ون من ف ره فقد  ا سب ذ
ارًا لهم ة، الصعب مُساءلة أفراد عن جرائم لم تكن خ ة ذات ، بل هو قرار اتخذته الآلة عن طر مُحاكمة منطق

                                                            
ة التي تحدد العنصر المعنو المطلوب توافره للجرائم 23   : ومثــالها، هنالك عدد من القواعد الموضوع
ة لسنة  2المادة  - ادة الجماع ة الإ  .1948من اتفاق
ة مناهضة التعذیب لسنة  -  .1984المادة الأولى من اتفاق
 .1998من نظام روما الأساسي  6، 7و، 8المادة  -
ول الإضافي الأول  ) من4) و(3( 85المادة  - ات جنیف 1977البروتو  .1949. للاتفاق

اسیز  24  .99ص ، مرجع ساب، أنطونیو 
اسیز  25  .105ص ، مرجع ساب، أنطونیو 
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ا فحسبتوالتعنت في هذا المنط لن ی ة أفراد أبراء، حقّ الانتصاف للضحا ل الأحوال ، بل سیتم مُعاق وفي 
ة وغیر  ات (سیؤد إلى حلول غیر مناس ما ما ستنطو على توزع غیر عادل للمسؤول  An unjustمتوازنة 

distribution of Liabilities( ، لّ جُهد لضمان مُراعاة قواعد ُ رمجة النظام یبذل  فالقائم على تشغیل و
ة  ة وتجنّب العشوائ اك في سبیل قصر الهجمات على الأهداف المشروعة وتقلیل الأضرار الجانب التالي الاشت و

یب الأخلاق في الآلة ل  السعي إلى تر الش اغة الأوامر  رمجة حاكم أخلاقي یُثّطُ تصرّفاتها والتقیّد دائمًا بـص و
ان المُناسبین ح في الزمن والم ة التامة في على و ، الصح اء الآلة قد یبلغ مبلغ الاستقلال ض من ذلك فإن ذ النق

مات ا، الأداء شر معنى آخر فإن التعل تفي ال ُل احتمال بل  قة حسب  عد أن تكون دق لمُبرمجة من المٌست
رة  ة والحدود غیر المسموح تجاوزها لترك الآلة تتخذ ما تراه الأفضل لتحقی المیزة العس بوضع القواعد الأساس

ة الأفراد لا تقتصر على المُشغّـل المیدا)26(المُحدّدة. بل تمتد إلى أفراد ، نيوقد یتعاظم التعقید خاصة وأن مسؤول
ة.، آخرن ة الفرد ات استخدام هذه الأسلحة على النطاق الشخصي للمسؤول ستلزم تحلیل تداع   ما 

  
حث الثان ة في حال استخدام منظومات : يالم ة الفرد ة الجنائ ال ترتیب المسؤول أش

ة التشغیل   الأسلحة الفتاكة ذات
ة  عة المر وتات المستقلة القاتلة وتعدد الجهات التي قد تكون من المحتمل أن تؤد الطب ا الرو لتكنولوج

ما یتعل  قرار نشرها إلى حدوث ثغرة أو فراغ ف ة  ة  ،المساءلةمعن وتشمل قائمة المرشحین لتحمل المسؤول
ة ة، القانون عملون في البرمجة الحاسو ائعیها، الأشخاص الذین  ة أو  والقادة ، وصانعي المعدات الحاسو

رین ومرؤوسیهم الذین ینشرون تلك المنظومات اسیین.، العس   والزعماء الس
رستوف هاینز" ( ر " عة سلاح من الأسلحة تحول دون تحدید )syneHf otsChri ()27وذ انت طب "إذا 

ه ة عل عد استخدامه غیر أخلاقي ومخالفاً ل، المسؤول عن العواقب المترت غي أن  ارهین اعت سلاحاً  لقانون 
ضاً" ة، غ الجدید في مفهوم القانون الدولي مُساءلة الأفراد عن أفعالهم غیر القانون س  متد هذا عبر ، ل بل 

ان ذلك في  )29(ما ُعتبر جُزءًا من القانون الدولي العرفي  )28(، مختلف فروعه وتترتب على مرتكبها سواء 

                                                            
وتات القاتلة .. الآلة عندما تشنّ الحرب، العشعاش إسحاق26  .46ص ، مرجع ساب، الرو
حالات الإ، رستوف هاینز 27 ، عدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًاتقرر المقرر الخاص المعني 

A/HRC/23/47 ،ة العامة لمجلس حقوق الإنسان ة ، 3البند ، 23الدورة ، الجمع ع حقوق الإنسان المدن ة جم تعزز وحما
ة ما في ذلك الح في التنم ة  ة والاجتماع ة والاقتصاد اس  . 11ص ، 2013/04/09، والس

و ساسولي28 ة التشغیل والقانون الدولي الإنساني، مار حها: الأسلحة ذات ة یجب توض ة مطروحة ومسائل قانون ا وأسئلة تقن ، مزا
تاب القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة ة للصلیب الأحمر، مقال منشور في  ، القاهرة، إصدار اللجنة الدول

 .149ص ، 2017
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ة المدعي العام ضد "تادیتش" (نزاع مُسلح دولي أو غیر دُولي حیث تأكّد هذا في  ) خلال محاكمات Tadiçقض
قة ا السا ات المتكاملة في ما  امعقد اوتُعتبر المُساءلة مزجًا قانون، یوغوسلاف وطائفة من الإجراءات والعقو

ین ، بینها في معنى أن مُساءلة المُقاتل الذ استخدم السلاح غیر المشروع لا ُعفي الأفراد الآخرن المُشار
ة عني هذا ، برمجته وصناعته والأمر بنشره في ساحة المعر بت جرمة أو لما ارتـُـ ة  تقابلهانه  مُساءلة ومُعاق

ار الأهداف  الكامل فهي قادرة على اخت ة في التشغیل  الأفراد غیر أنّنا الیوم أمام منظومات من الأسلحة ذات
شر إضافي وهذا ما یجعل نظر لها الحالي على المحك.وإشراكها دون تدخل  ش ة الأفراد    )30(ة مسؤول

ر "تیلو مارون" ( من نظام روما الأساسي هي  25أن المادة  )ThiloMarauhn() 31في هذا الشأن یذ
ة فحسب ظروف الجرمة یـشمل النطاق الشخصي ل )32(الأنسب للتعامل مع هذا الوضع المُعقّد.  ة الجنائ لمسؤول

ة صنفین وت في حدّ ذاته: الأول بـیتعل : الدول اشرة التي قد تشمل الرو ة الم ل من ، المسؤول ضًا  وتشمل أ
صفتهم ستخدم السلاح والمُصمّم والمُبرمج  صفته الفرد الذ  ین في الجرمة المقاتل   أما(المطلب الأول) مُشتر

ر و/أو المدني  اشرة التي تشمل بدورها القائد العس ة غیر الم   .(المطلب الثاني)الثاني فهو المسؤول
  

اشرة: المطلب الأول ة المُ ة الجنائ   المسؤول
عید  متم خوض منذ زمن  ن من غیر ، الحروب من قبل الجیوش تحت سلطة القائد أو الزع ولم 

أعذار ة  ار أو " "أمرني القائد.."مثل  )33(المألوف أن یتحجج الأفراد الذین ارتكبوا جرائم فرد ن لد الخ ، لم 
رة المجموعة" م ، هذا ما جعل الإفلات من العقاب سائدًا، انت ف غیر أن الوضع قد اختلف مع تطور مفاه

ة ولم ة الدول ة الجنائ   )34(حاجة تلك الأعذار. مفرد عُد لأ  المسؤول

                                                             
29_ B Swart, «Modes of international criminal liability’s in A Cassese», The Oxford Companion to 
International Criminal Justice, 2009,  p.91. 
30_ ICRC, «Autonomous weapon systems, technical, military, legal and humanitarian aspects», 
op.cit, p. 1, 4, 8, 9,15. 

ة ، )ThiloMarauhnتیلو مارون ( 31 منظومات الأسلحة الفتاكة ذات ومیین المعني  ورقة مقدمة لاجتماع أعضاء الخبراء الح
ارها مفرطة الضرر أو  ن اعت م ة معینة  شأن حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلید ة الأمم المتحدة  التشغیل في إطار اتفاق

ة الضرر   : وانجنیف. تــــحت عن، 2014ما  16-13، عشوائ
«An Analysis of the Potential Impact of Lethal Autonomous Weapon Systems on Responsibility 
and Accountability for Violations of International Law» 

غت المادة  32 ه المادة ، من نظام روما الأساسي 25ص غت  ا 07بنفس الأساس التي ص مة یوغوسلاف والمادة ، من نظام مح
مة روندا. 06  من نظام مح

33_ J.R.W.D. JONES; S. POWLES, «International Criminal Practice», Transnational Publishers, 
Netherlands International Law Review 51, no. 2 ,2004, p. 459. 

 من نظام روما الأساسي. 33راجع المادة  34_
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اشر أنها تقع على عات الجاني المُ سحب الزناد)35(تتمیّز هذه المُساءلة  ما تغطي ، أو الشخص الذ 
اشر ل مُ ش وُساعد وُصدر الأمر  مثل الذ یخطّط وُحرّض، الجهات الفاعلة الأخر التي تُساهم 

ة التشغیل. )36(ارتكابها   ولا یبدو هذا الطرح سهل التطبی حین التعامل مع منظومات أسلحة فتاكة ذات
ما یلي سیتم تحلیل ومناقشة ما إذا  وت في حدّ ذاته ان وف ان نقل المُساءلة إلى الرو  )الفرع الأول(الإم

ار تُناد إلى ذلك ه الاتهام إلى المقاتل ، فقد ظهرت عدة أف ن توج م یف ومتى  قوم  )الفرع الثاني(ثم  الذ 
ارتكاب الجرمة ة التشغیل التي تقوم  وأخیرًا اتهام المُصمّم و/أو المُبرمج ، بنشر منظومة السلاح الفتاكة ذات

ین ومساهمین ومحرّضین ومخطط) الفرع الثالث( صفتهم مُشتر   ین.المساعدة على ارتكاب الجرمة 
 

وت: الفرع الأول   (منظومة السلاح) الرو
ة على غرار الشخصیتین )37(ناد عدید شرّاح القانون  ة قانون ة شخص وت أو الآلات الذ إلى منح الرو

ارة في القانون التقلید ة والاعت ع ات في حقل القانون المدني، القانونیتین الطب وقد ، وتقع مُعظم تلك الكتا
ات ُعرف بـ "بـقواعد القانون  ة وهو ما  وت وصل الأمر إلى حدّ إصدار قانون فعلي ینطب على النُظم الرو

وتات" (ـــــالمدن من قبل البرلمان  2017) الصادر في فبرایر Civil Law Rules On Roboticsي للرو
س شیوقد خَلُص  )38(الأوري  وت ل ر البُند ، انًا فردًا من نوعهبل ، ئاً القانون إلى أنّ الرو نّه أمنه  59وقد ذ

ة  ل ُ وت  ة إلى حدّ اعتماد الرو ة ما إن تصل التقن ق ة حق ة قانون ة شخص منح الجیل الجدید من الآلات الذ س
شر وهو ما یتطاب تمامًا مع منظومات الأسلحة الفتاكة المُستقلة  على نفسه في اتخاذ القرارات دون أ تدخّل 

قًا ضاحه سا ما تمّ إ ة خاصة ، تمامًا  ة الكاملة المُؤجّلة" أو "ابتكار منزلة قانون وقد أسماها القانون بـ "الأهل
وتات" ( عید حین تبلغ قدرته على تحقی SpecificLegalStatus For Robotsللرو ) وهذا على المد ال

ة تامة ( استقلال   ).SophisticatedAutonomousالأهداف 
ا  ل و الش ة  ة التعوض وجبر الضرر وهو ما یجعل قواعد المسؤول ة أن تُلقَى علیهم مسؤول ان لتالي إم

المُطل ة  ة، الحالي غیر مناس ام المسؤول ة لق بید أنّ ، وهذا ما یدقُ ناقوس الخطر حول جدو النظرة الحال
                                                            

35_ S B Swart, Op.cit, P 45. 
أوامر  08حمّلت المادة _36 ة للشخص الذ خطّط وحرّض  قا المسؤول ا سا مة المؤقتة لیوغوسلاف من النظام الأساسي للمح

ط أو التحرض أو التنفیذ. التخط   والشخص الذ ارتكب الجرم وغیرهم ممن ساعدوا في ذلك سواء 
اء الاصطناعيالمحامي والخبیر في قانون المعلومات Alain Bensoussanمن بینهم _37 تاًا تحت عنوان ، ة والذ الذ أصدر 

وت" سنة    في فرنسا. 2016"قانون الرو
ة في الاتحاد الأوري _38 ة على الأسئلة  Legal Affairs Committeeقامت لجنة الشؤون القانون بإنشاء مجموعة عمل للإجا

اء الاصطناعي في أورا سنة  وت والذ بیر أصدرت المجموعة تقرر تضمّن ، 2015التي طرحها تشغیل الرو عد نقاش  و
وتات. راجع ة التي قامت ببلورتها ثم إصدار القانون الأوري للرو ات موجّها إلى اللجنة القانون   : مجموعة من التوص

The European Parliament Civil Law Rules on Robotics (2017). 
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ة القائمة على عات الإنسان وه قى على المسؤول ح  النائب الإنسانيي نظرة ذات القانون قد أ التي سیتم توض
ة التشغیل لاحقًا. اقها على الأسلحة ذات   مد انط

ة نظرًا لخصوصیتها ة الدول ة الجنائ ة للمسؤول النس فقد ثار مثل هذا التساؤل ، إن الوضع مُختلف تمامًا 
ار أ الدولة ا امها على عات الشخص الاعت لتي ترتكب مثل تلك قبل نحو قرن من الزمن بخصوص ق

القول أن الفرد وحده من یتحمّلها وتوقّ ، الجرائم ة  ال وسارت ، ع الجزاءات في حقّهوقد تم الفصل في تلك الإش
ة المؤقتة  ة وفي المحاكم الجنائ ة الأولى والثان الأمور على ذلك النحو في المحاكمات التي أعقبت الحرب العالم

ه في نظام ر    وما الأساسي.ثم استقرّ الوضع عل
ل وازلر" ( قول "ما انت هناك جرائم حرب معروفة) Walzer Michaelو ون هناك ، "إذا  فیجب أن 

ة نورمبورغ أن )39("معروفون.مجرمون  ة الثان ر في محاكمات مجرمي الحرب العالم ة أخر ذُ "الجرائم ومن ناح
شر ة تُرتكب من قبل ال انات غامضة، الدول س من قبل  تحمّل هؤلاء وحدهم الجزاء نظیر جُرمهم حتى ، ول و

وت أو الآلة )40(یتم ضمان أن تلك الجرائم لن تتكرّر" د أن الرو في القانون  )41(لن تحوز صفة المُقاتلفمن المؤّ
ة على عات ، الدولي الإنساني نظرًا للاختلاف الشدید بین المفهومین ام تلك المسؤول صعب تقدیر ق التالي  و

ةالآلة نظ ة الجرمة الدول ستخدمها المقاتلون ، رًا لخصوص قى مجرّد وسائل حرب وأسلحة  التالي ت قول ، و إذ 
ا" ( س قاتلاً ) Seneca"سین   )42(.بل هو أداة بید القاتل"، "السیف ل

الهجوم فإنّها  ام  ة للق ة التشغیل أن تمتلك الحسّ والن س لمنظومات الأسلحة الفتاكة ذات ـالتالي ل تفتقر و
ن أن ، إلى القصد الجنائي الذ یجب أن یُراف مُرتكب الجرمة م وت لا  ات فإن الرو واستنادًا لهذه المعط

ة ة لن تتحقّ إلا إذا استوفى الشرو التال   )43(: ون مسؤولا عن نفسه فمن الثابت أن هذه الغا
اهو تحقّ القصد الجنا  -أ وت وهذا لن یتحقّ عمل ون إلا عن طر  نإ حتى و  ،ئي للرو الإرادة تحقّ ذلك لن 

ة المُبرمج مع فعل المُجسّدة  ن في أ حال من الأحوال أن تتواف إرادة ون للمُبرمج أو المُشغّل وعندها لا ُم

                                                            
39_Walzer Michael. Arguing About War. New Haven; London Yale University Press, 2004. P 287. 
40_Judgment of Nuremberg International Military Tribunal, American Journal of International Law, 
Vol. 40, 1947, p.41.  
http: //www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NTVol-I.pdf (08-03-2019) 

مقاتل وف القانون الدولي الإنساني _41 وت  لها، تكثر حجج عدم تصنیف الرو رها وعرضها  ضی هذا المقام لذ ما  في ، ف و
عضها   : أنظر على سبیل المثال، الإشارة إلى 

Jens David Ohlin, «The Combatant's Stance: Autonomous Weaponson the Battlefield», 
International law studies, US Naval War College, Vol 92, 2016, P 6. 

ا ( آنیوس لوسیوس_42 تاب موسوعة أقوال القادة، )Lucius Annaeus Senecaسین س من   : أنظر، مقت
Michael C.Thomsett, & Jean Freestone Thomsett, War and Conflict Quotations: A Worldwide 
Dictionary of Pronouncements from Military Leaders, Politicians, Philosophers, Writers and Others, 
McFarland Publishing, USA, 1997, p. 158. 

وتات القاتلة .. الآلة عندما تشنّ الحرب، العشعاش إسحاق_43  .47ص ، مرجع ساب، الرو



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

376 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

لقواعد القانون  المُساءلة عن انتهاك منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل"، ساسي سلمى، العشعاش إسحاق
  .389-361ص ص. ، "الدولي الإنساني

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ستخدم قوة  ة قد ُفلت أو  ام بهجوم وف معاییر مُحدّدة لكنّه ونتیجة لمُحاكمة منطق وت للق الآلة فقد یُبرمج الرو
ة نظرًا لظروف مغایرة على التي بُرمج لها.  غیر   )44(متناس
ة التي   -ب ة تحقّ الشر الأول ثم النظر في ضرورة تغییر النطاق الشخصي للمحاكم الدول عد فرض أتي 

عیینتعاقب  ه )45(عامًا  18الذین یزد سنّهم عن ، الأفراد الطب ة إل النتیجة ، وقت ارتكاب الجرمة المنسو و
ة في التجرم.    )46(وجوب إضفاء الشرع

ة الآلات الفاقدة للإحساس والإدراك والتعلّم والندم   -ج ن مُعاق ع ذلك الاختصاص فلا ُم م بتوس حتى لو تمّ التسل
ة. )47(، على الأفعال ق ون القانون الجنائي الدولي أمام فجوة مُساءلة حق التالي   و

صفة جذرة مع التقرر و المدني الأور فالقانون ، علاوة على ذلك وت یتعارض  ي المنطب على الرو
ومیین  وتالنهائي الصادر عن فر الخبراء الح ة للرو ة قانون ة منح أّة شخص ان صفة تامة إم  الذ نفى 

ر أ سلاح یجب أن یتواف مع القانون الدولي الإنساني.  وت فمن المنطقي ألا یتحمل )48(وأن إنتاج وتطو الرو
ة ة الجنائ ا.، المسؤول شر الذ یتحملها أمرًا ضرورً حث عن الفرد ال   ما یجعل مسألة ال

  
  المُقاتل (المُشغّل و/أو الذ ینشر السلاح): الفرع الثاني

ة أهنالك مس ه منظومات الأسلحة الفتاكة ذات الغ الذ تتمیز  ة تعود للتعقید التقني ال ة الأهم لة في غا
ة عملها، التشغیل ف ستوعبون  ستخدمها قد لا  و ساسولي"  )49(، إلى درجة أن من ُشغلها أو  ر "مــــار و

)Marco Sassoliفهم تعقیدات البرمجة حتاجون وفقط إلى فهم ، ) أن هؤلاء غیر مُلزمون  بدلا من ذلك هم 
ن أن تفعله منظومة السلاح ذاتي التشغیل.    )50(نتیجة ما ُم

                                                            
ةوم_44 ادة الجماع ن المعنو أو القصد الجنائي في جرمة الإ ذلك ، من نظام روما 6المادة ، ثال ذلك ضرورة توافر الر و

حوز النّة الكاملة أو القصد الجنائي الخاص  ن أن  م وت لا  ة مُعیّنة ولو بُرمج لقتل مجموعة  DolusSpecialisفالرو ادة أقل لإ
لهم أو غیر ذلك عینهم بناء على لونهم أو ش ة.، أفراد  ة العمل ستحیل هذا من الناح ان قد    وان 

ة. 26راجع المادة _45 ة الدول مة الجنائ   من النظام الأساسي للمح
ةالقانون الدولي الجنائي "أهم الجرائم ا، عبد القادر القهوجي _46 ة، لدول ة الدول ة، والمحاكم الجنائ عة ، منشورات الحلبي الحقوق الط

 .328ص ، 2001، لبنان، الأولى
47_Robert Sparrow, op.cit, p. 72. 

ة  2018راجع تقرر اجتماع _48 ات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة ذات التكنولوج ومیین المعني  لفر الخبراء الح
ات، ثالـثاً ، التشغیل ة الناشئة والاستنتاجات والتوص نة- ألف، القواسم المشتر ة المم ادئ التوجیه   البُند (ب) و(ج).، 21الفقرة ، الم

 .15ص ، مرجع ساب، رستوف هاینز_49
و ساسولي _50   .151ص، المرجع نفسه، مار
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ون هذمن المُرجّح  ة التشغیل أخاصة و  خاطئاا المنط أن  ة لمنظومات الأسلحة ذات ن المیزة الأساس
ة المواءِمة الموثوق معنى أن السلاح لا یتحلّى  مُخرجات السلاح     )51( ، هي التعقید وعدم القدرة على التنبؤ 

نه ذلك؟  فعله وما لا ُم ن للمُقاتل فهم ما  یف ُم ة ضئیلة من عدم التوقّع فإنه من  طالما )52(فـــ هنالك فرض
لا تشُّل علم وقصد جنائي لد المُشغّل.، الصعب ن مُستح   إن لم 

المثل سعى إلى فالمُقاتل ، و یر جیدًا و في المیدان دائما ما  اطات المواءمة قبل سحب أالتف خذ الاحت
ان ذلك من الضرور  قى له)53(، ومتناسًا ومشروعًاالزناد واستخدام القوة في حالة  قاف أو القدرة على  ما ت إ
عه في ما )54(تعلی الهجوم إذا تغیرت الظروف أو شُحّت المعلومات اره العواقب التي ستت أخذ المقاتل في اعت

ان هذا  شر على التشغیل حتى وان  قاء الإشراف ال نًا إلا من خلال إ ون هذا مم حالة إخفاقه لكن لن 
ة لكل السیناروهات بنفس سرعة ودقة الآلة شر غیر قادرن على الاستجا ا لأن ال ، قوّض من قدرات التكنولوج

ة المُستخدم إذا  ة التشغیل إذ من الصعب معرفة ن ختلف هذا الوضع في حال استخدام منظومات الأسلحة ذات و
أ طرقة ومُغالطته لارتكاب الجرمة وت  ه الرو حدّ فاصل.، تعمّد توج الضمیر  قى هذا مرهونًا    و

ة تنصّ على ما یـــلي  ل الأحوال هنالك قاعدة ذهب ة: وفي  وتُعتبر هجمات ، ".. تُحظر الهجمات العشوائ
ة ن حصر آثارها على النحو... أو تلك التي تستخدم طرقة أو وسیلة للقت-: عشوائ م ه هذا  ال لا  الذ یتطل

ول)مال هذه، ومن ثم فإن من شأنها أن تُصیب، لح (البروتو ل حالة  رة والأشخاص ، في  الأهداف العس
ان المدینة دون تمییز...."   )55(المدنیین أو الأع

ة دون  ةومن غیر المنطقي أن یتم تفاد هذه العشوائ ة مُناس شر طرة  لمنظومات الأسلحة الفتاكة  س
ة التشغیل ع ، ذات طرة تخوّله اتخاذ جم استخدام القوة المُمیتة في الوقت الفعلي مع هذه الس القرارات المتعلقة 

ن. مُخرجات السلاح غیر مُم ح التنبؤ  ة إجهاض الهجوم عندما تتغیر الظروف أو عندما ُص ان   إم
  

ة مُبرمج ومُصمّم السلاح: الفرع الثالث   مسؤول
الاشتراك مع آخر أو عن طر شخص ... أو ")(أ) من نظام روما الأساسي على 3( 25نصّت المادة 

ا، آخر ان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائ الفعل ُعتبر هذا النص مُثیرا للاهتمام ، ..".غض النظر عما إذا 
                                                            

 .161-160ص ، ع سابمرج، نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي، العشعاش إسحاق_51
52_ The UK Ministry of Defense, Development, Concepts and Doctrine Centre, The UK Approach to 
Unmanned Aircraft Systems, Joint Doctrine Note 2/11, para 510. 

 .11ص ، المرجع نفسه، رستوف هاینز_53
ة للصلیب الأحمر، من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 19القاعدة  _54  .32ص ، مرجع ساب، اللجنة الدول
  : راجع _55
ات جنیف.4فقرة ( 51المادة  - ول الإضافي الأول لاتفاق   ) بند (ج) من البروتو
ة للصل، من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 12القاعدة  -  .32ص ، مرجع ساب، یب الأحمراللجنة الدول
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ا الناشئة اق التكنولوج حث في موضوع مُساءلة مُبرمج ومُصمّم منظومة الأسلحة لكن ، الأخص في س ال
ة  المُشار ارهما مسؤولین  رهاعت ة عما سب ذ النس ة  قلّ صعو مة أن تفسّر ، أمر لا  فمن واجب المـح

ة المُلقاة ة اتهامها ونوع المسؤول ف الجزاء الذ ، وتُسبّب  ة قصو عندما یتعل الأمر  ات أهم ل ولهذه الش
  )57(إذ یتعلّ الأمر بدرجة عقاب من حرّض ومن ساعد على ارتكاب الجرمة.)56(یناله المُتهم 

عتبر من ارتكب الجرمة هو الجاني الأساسي ون ، من حیث الفقه القضائي غالًا ما  ن أن  ما ُم
ة  العناصر الماد ل فرد تفي  انت تصرفات  ون في نفس الجرمة طالما  هنالك جناة آخرون مُشتر

ه من الم ون ف ام الجرمة التي عادة ما تُرتكب على نطاق  ة اللاّزمة لق ستحیل نوعًا ما لشخص والموضوع
حقّ المُبتغى الإجرامي بنفسه ة لكل مُساهم ، واحد أن  النس ات القصد الجنائي  ل الأحوال من الواجـــب إث وفي 

شأن  شر التدخّل  ح لل وهو أمر صعب التحقّ خاصة في ظروف معقّدة تُستخدم فیها منظومات أسلحة لا تُت
ان هذا، و )58(القرارات المُمیتة الدور الذ یتولاه أ مُشارك في الجرمة فالمشروع الإجرامي المُشترك  مهما 
ات   : یتطلّب إث

 تورّ عدد من الأفراد في الجرمة؛ -
ون الدافع إلى ارتكاب الجرمة أو الاشتراك في ارتكابها؛ - م أو هدف مشترك   وجود خطة أو تصم
بیر في ارتكاب الجرمة. - ل  ش  الاشتراك والمساهمة 

ما یلي سوف یتم مُناقشة  ةوف ات المُشار ة  نظر ة الدول في الإجرام على ضوء فقه المحاكم الجنائ
ة التشغیل ن من خلالها استخدام منظومات أسلحة فتاكة ذات   : بإسقاطها على الحالات التي ُم

  
ة الناجمة عن هدف مُشترك: أولا  المسؤول

م أو هدف مشترك  ین خطة أو تصم ون لد المشار ة أن  قم سو تتطّلب هذه المسؤول حتى ولو لم 
ین فحسب بتنفیذ الجرمة فعلا انت مُساهمة  فالمهم هو توفر القصد الخاص ذاته، عض المشار وتنشأ إذا 

ة في المشروع الإجرامي المشترك بیر من الأهم ة ستؤد إلى تلك المع العلم أن ، العضو على قدر  مشار
وت على قصد خاص؟ ،ارتكاب الجرمة ن برمجة الرو   فهل من المم

                                                            
56_ J.R.W.D. JONES; S. POWLES, op.cit, p.415. 

ات 57_ ا ما ینتهي حسب الاتجاه العام السائد وهو السلطة التقدیرة للقاضي في ظل انعدام تواف ومعاییر محدّدة لسُلّم العقو ، غال
رته  ة الوحیدة وهي السجن الذ تتراوح مدته بین  77المـادة ودلیل ذلك ما ذ ما یخص العقو سنة  20من نظام روما الأساسي ف

الرغم من عدم النص علیها. د في الحالات الخطیرة   أو المؤ
ة "تادیتش"  58_ م مشتركTadiç(في قض ع المتهمین في فعل واحد وفقًا لتصم مة أن "یوجد لد جم رت المح النّة ، ) ذ

ة  .406ص ، المرجع نفسه، القانون الجنائي الدولي، اسیز  أنطونیو: ذاتها". أنظر الإجرام
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ة ادة جماع ة التشغیل لارتكاب جرائم إ م منظومة الأسلحة الفتاكة ذات الأمر الذ ، ومثال ذلك تصم
ن من خلالها ت ة الجماعة المُستهدفة وما هي المعاییر التي ُم ماه حدید الجماعة یتطلب قصد خاص یتعل 

ة  عض الأسئلة من خلال قض ة على  ة لرواندا قد وُفّقت في الإجا مة الجنائ بدو أن المح المُستهدفة؟ و
سو" ( ادة ، ) حیث اعتبرت أن هذه الكلمةAkayesu"أكای الإ ام المتعّلقة  المنصوص علیها ضمن الأح
ة ل نهائيلا تشیر إلاّ إلى "الجماعات المستقرة" التي تُشَّ ، الجماع ش حدد الانتماء لها عن طر ، لُ  والتي 
ل مث، استثناء الجماعات الأكثر "تنقلاً" التي ینتمي لها الشخص عن طر الالتزام الطوعي الفرد، الولادة

ة ة والاقتصاد اس ة  )59(،الجماعات الس ات حساب صعب ترجمتها إلى خوارزم من الواضح أن مثل هذه المعاییر 
وت مات الاستهداف والتمییز من قبل الرو ات مثل هذه البرمجة من  ،تختزل تعل ون أصعب محاولة إث وقد 

شرة السمراء وترك ذو ، قبل المحاكم سّطة مثل الهجوم على جماعة من ذو ال افتراض معاییر مُ بل وحتى 
ون سهلا. وت س ون خداع الرو ون غیر فعّالاً  ضاء س شرة الب   ال

  
ا ة في إطار مؤسسي: ثان ة مشتر ة في خطة جنائ ة المشار  مسؤول

م جنائي منفّذ في إطار مؤسسة ة القائمة بناء على مشروع إجرامي مُشترك في تصم مثل ، هي المسؤول
مات والمعتقلات عوضا ، على وجود اتفاق صرح أو ضمني لارتكاب الجرمةولا یتطلب هذا أ دلیل ، المخ

ة وفقط فة إجرام ة ضمن نظام یؤد وظ في المشار تطل، عن ذلك  من في معرفة  امعنو اهذا عنصر  بو
الجرائم التي تحدث ، النظام الجرمي والقصد الجنائي لدعم العرض الجنائي المنشود ون على علم  ل متدخل  ف

التالي فهو م قة ، ا أو صراحة القصد الجنائي الرامي لارتكاب الجرمةشارك ضمنو وعلى خلاف النظرة السا
ة  النس الغة  ة  ون السلوك ذو أهم ة الناجمة عن هدف مُشترك) فإن هذه الأخیرة لا تتطلب أن  (المسؤول

أن ذلك السلوك طة لكنهم على علم  س ة  ف تهم وظ في أن تكون مُشار لا غنى عنه لتحقی  للجرمة بل 
عمل على فصل المساجین الذین سیتم إعدامهم ومن سیتم تشغیلهم لأعمال ، أهداف المؤسسة مثل الفرد الذ 

ن أأطالما ، السخرة م علم ما  ان  ان ینقلهمنه  حدث للأشخاص الذین  ة  ،ن  ما یبین استمراره طوعا في تأد
ادتهم.  شارك القصد الرامي إلى إ   )60(دوره أنه 

ة ة وذهن عة زمن م الذ له طب شر سب التصم ة  أ استمرار القصد عبر الزمن ، وتتعل هذه المسؤول
ن تحقی هذا الشر ، من بلورة القصد إلى تنفیذه م ة التشغیل لا  اق منظومات الأسلحة الفتاكة ذات وفي س

  فحتى لو توقف القصد الجنائي فإن الآلة لن تتوقف.
  

                                                            
اسیز  59_  .236ص ، مرجع ساب، القانون الجنائي الدولي، أنطونیو 
اسیز  60_  .414ص ، نفس المرجع، أنطونیو 
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ة القائمة على التوقع والافتراض الطوعي للخطر: ثالثًا   المسؤول
مّ  ر سالفةل للنظرات هي امتداد وم ومثالها في مشروع إجرامي مشترك معین مقصود منه طرد ، الذ

عمد أحد أعضاء المشروع ، مدنیین قسراً من أراض محتلة ة  ،إلى قتل أحد المدنیین خلال طردهمف ان إن إم
ضاً عن ، مي المشترك الآخرن توّقع وقوع هذه الجرمةأعضاء المشروع الإجرا ارهم مسؤولین هم أ تؤد إلى اعت
ة. ان   )61(جرمة القتل المرتك ة القائمة على التوقع والافتراض الطوعي للخطر إلا إذا  ولا تنشأ المسؤول

نه مع ذلك من توّقع  م ة" في وضع  ه القصد الرامي إلى ارتكاب الجرمة "العرض ن لد المشارك الذ لم 
اً تحمل الخطر من خلال الاستمرار  ة في المشروع الإارتكاب هذه الجرمة وقبل طوع ومن  ،جراميفي المشار

سعى المبرمج من خلاله إلى برمجة تتواف مع أهداف  وت التي  الواضح أن هذا الواقع لا ینطب مع برمجة الرو
قى هذا الانفلات غیر متوقعًا في أحسن الظروف. التالي ی وت و فلت الرو طرأ و   مشروعة لكن قد 

  
عًا م المشترك: را ة القائمة عن التح  المسؤول

ةلا یرتكز  ة المُرتك زُ على الأعمال الإجرام قدر ما یرّ وقد تم ، هذا الصنف على العنصر المعنو 
انغا"  ة "لو ة أثناء مُعالجة قــــض ة الدول مة الجنائ ة في المح ) Lubanga(الإشارة إلیها من قبلِ الدائرة التمهید

ضطلع بدور 3( 25عند تطبی المادة  طر على ارتكاب الجرمة و ار الشخص الذ ُس العقل )(أ) حیث تم اعت
ة  المُدبّر ف ما أن قرار ارتكاب أو عدم ارتكاب الجرمة و ا للجرمة  ضًا مُرتك رغم ابتعاده على مسرح الجرمة أ
اشرة، عود له ذلك ة (مُ ة أساس حتة ، )وحینها تُعتبر مسؤول ة ال وهي نظرة تمزجُ بین المُقارة الموضوع

قة لما ورد في المادة  حتة المُطا ة ال ل جان على 3( 25والمعنو ة تقوم عند اعتماد  )(د) ومنه فإن المسؤول
ون الجان، جناة آخرن لإتمام الجرمة ة (مثل الخبرات  يو ة عندما تُسند له مهام أساس طرة مُشتر في س

ة ا الجرمة من خلال أداءه لمهامه البرمج اقین) وتكون له القدرة على إح شمل هذا ، التي لا تتوفر عند ال و
ة  ة. ووف قض ون في المراحل التحضیرة ثم التنفیذ امها یتطلب ما یليمن ُشار انغا" فإن ق   )62(: "لو

 تورّ إثنین من المُتهمین على الأقل؛ -
ة  - قین والقـــبول بوجود خطر وقوع وجود اتفاق أو خطة مُشتر حیث یتضمن على الأقل ال تتـناول الإجرام 

عي؛  الجرمة إذا اتخذت الأحداث مجراها الطب
                                                            

ن أن یتحّق من خلال  61_ م ة 'لا  ان ار الإم قة أن مع ة لیوغوسلافي السا ة الدول مة الجنائ أوضحت غرفة الاستئناف في المح
سمح للمتهمین بتوقّع وقوع  ة' ل ه الكفا ما ف بیراً  ون الخطر ' قه '. یجب أن  صعب تصد عدة على نحو  سیناروهات مست

ا: الجرمة. راجــــع  .416ص ، نفس المرجع، القانون الجنائي الدولي، سیز أنطونیو 
انغا"  _62 م الحرب الساب "توماس لو ة زع المدان بتهمة تجنید الأطفال لاستخدامهم في الصراع المسلّح الدائر ) Lubanga(قض

ة مقراط مة رقم ، في الكونغو الد م المح ط، 2008ینایر  18بتارخ  ICC-01/04-01/06-1119 10راجع نص حُ   : على الرا
https: //www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_00364.PDF (2019/04/25) 
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طرة أو لعب دور العقل المُدبّر. - ة عن طر الس  مُساهمة أساس
وت هو متى ثبُتَ وقوع عَ ، استنتاجا لهذه العناصر عي) للرو طبٍ أو من الواضح أن التشغیل (غیر الطب

عني هذه الدراسة م )63(، عُطلٍ أثناء التشغیل الذ یؤد بدوره لوقوع الجرمة وهو صنف لا  س الحُ على ع
عي) یؤد إلى وقوع الجرمة  ة أ العمل في وضع (طب وت وف مُحاكمة ذ الذاتي والقرار الذ یتخذه الرو

ة ة الجنائ ام المسؤول ستحیل معه ق ة  ون ، وفي غضون ذلك قد  العقل المُدبّر في منظومات الأسلحة ذات
ي ذاته شر ، إذ هو من یخل وُقرّر المواقف حسب ما هو مفهوم، التشغیل هو البرنامج الحاسو قتصر دور ال و

ن توقعها فقط. اغة السیناروهات التي من المُم   في ص
ة فإن المادة  ة العمل ح3( 25من الناح ة  )(أ) من نظام روما الأساسي تُت ة الجنائ حقًا تحمیل المسؤول

ة من نفس النظام تشتر توفّر عنصر "القصد" و"العلم" في آن واحد وهو ما ینفي  30لكن المادة ، المُشار
ة التشغیل لما  ة تطبی نظرات المشروع الإجرامي المشترك في حال استخدام منظومات الأسلحة الفتاكة ذات قابل

لا   العنصرن.  من شأنه استحالة توفّر 
  

اشرة : المطلب الثاني ة غیر الم ة القادة)المسؤول   (مسؤول
ة الأفراد عن استخدام منظومات الأسلحة  )64(قین من المعلّ  ات مسؤول ادة لإث ة الق قترحون مسؤول من 

یل  ة التشغیل هي مجرّد و ة التشغیل وُشیر هؤلاء إلى أن منظومات الأسلحة الفتاكة ذات عن  )65(الفتاكة ذات
وتات تحلّ محلّ المُقاتلین ما ُعتبر )66(الإنسان  أن الرو اعًا  مهذا ما ُعطي انط ، خلطًا غیر مُبرّر للمفاه

شر  الأساس بین القائد والمرؤوس ال وت؟ ، فالعلاقة هي  م العلاقة بین القائد والرو فهل من المنطقي تنظ

                                                            
ة المُصنّع  _63 حد سب الإشارة على أن العُطل والعطب الذ قد ُصیب الآلة هو موضوع مسؤول ة قائمة  لمُنتجه وهي مسؤول

ه المادة  ة وهو ما أكّدت عل ة الجنائ ات الأخر للمسؤول  ) من نظام روما.4( 25ذاتها ولا تُعفي الترتی
  : أنظر على سبیل المثال _64

- MN Schmitt, «Autonomous weapon systems and international humanitarian law: a reply to the 
critics», Harvard National Security Journal Vol. 33. 2013. 
- HM Roff, «killing in war: responsibility, liability and lethal autonomous robots», in A Henschke 
et al Handbook of ethics and war, just war theory in 21st Century, 2013, p. 14. 

 .13ص ، سابمرجع ، )ThiloMarauhnتیلو مارون ( -
یل" أو ( _65 الة (، ) غـــامضAgentالإضافة إلى ذلك فإن مصطلح "و الو ه  ) وهي في الأغلب دلالة Agencyوهو أش

ا ام بها یدو ضطر هذا الأخیر إلى الق التالي لن  ا و مات مُبرمجه تلقائ وت ینفذ تعل ة" ذات تأثیر ثقافي فالرو ض من ، "تمثیل النق
الة ال الة بإرادتهن بینما منظومة ذلك فالو یل الذ یواف على الو شرة هي الحرة لكائنات مُستقلة مثل العقد بین المُوِّل والو

لاً. ون و ن له أن  م ز قانوني خاص ولا    السلاح تأخذ معنى أقرب إلى الشيء (سلاح في ید المُقاتل) وهي بذلك تفتقد إلى مر
ةال، نرمان مسعود بورغدة: أنظر ة الذ ة عن فعل الأنظمة الإلكترون   .143ص ، مرجع ساب، مسؤول

66_ Ronald C. Arkin, «Moral decision-making in autonomous systems», op.cit, p. 28. 
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ادة في  ة الق رة مسؤول ه ف شرح ما تنطو عل اس القانوني لابُدّ من البدئ  اق هذا الق وللتأكّد أولا من انط
ن إسقاطها في حاالقانون الجنائي الدولي ثم تح ان من المم ة التشغیللیل ما إذا  ، ل استخدام الأسلحة ذات

ة  ادة هي حیلة قانون ة الق ة)67(مسؤول ة الدول رها في فقه المحاكم الجنائ من أجل تجنّب الإفلات من  تم تطو
ات ، العقاب خاصة في الجرائم الأكثر خطورة ة)68(وقد عملت لجنة المسؤول الأولى على  عد الحرب العالم

ة ام المسؤول ة لا تمنع من ق اغة هذا المبدأ وأكدت أن الرت ن أن تكون أساسًا لها. وتقوم هذه ، ص م بل 
ة على مبدأ الامتناع عن الفعل  ة تقصیرة–المسؤول س الجرم الموجب –مسؤول   .ع

ا الناشئة  اق التكنولوج ة أو القافي س اد ة الق المسؤول ر القائم على منظومة تُعرف هذه النظرة  ئد العس
ر أو المدني (المسؤول عن  معنى أن یتحمّل القائد العس ه  س على مرؤوس ة الرئ السلاح أو مسؤول

ة ()69(الجنود) طرة فعل منحه س اد والرئاسي الذ  ه الق م منص حُ عوه  ه تا  Theوِزرَ الخطأ الذ ارتك
Effective Control( ، الواجب ام  فشل القائد في الق ضًا عندما  ة أ واتخاذ التدابیر اللاّزمة )70(وتقوم المسؤول

علم ذلك)71(والمعقولة  ان من المفترض أن  وهي  )72(، لمنع أو تجنّب وقوع الفعل المُجرّم ما أن علم أو 
                                                            

ادة إلى أوائل القرن الخامس عشر67_ ة الق رة مسؤول انز" في سنة، تعود ف ع ملك فرنسا من "أورل  عندما أصدر "تشارلز" السا
ة التجاوزات والعلل والجرائم التي یرتكبها أعضاء : قانونًا ینص في معناه 1439 ل قائد أو ملازم مسؤول أن یتحمل  أمر الملك  "
شأن أ من هذه المُمارسات، تیبته و  مجرد أن یتلقى أ ش حیل الجاني إلى العدالة... إذا أخفقت في ، وأنه  ه أن  فیتعین عل

سبب إهمالها أو غیر ذلك، على الفعل المُجرّم أو تقاعست في اتخاذ الإجراءاتفعل ذلك أو تسترت  التالي ، أو إذا فر الجاني  و
عاقَبُ بنفس ، فإن ذلك ُعتبر إفلات من العقاب ان قد ارتكبها بنفسه و ما لو  طان (القائد) مسؤولاً عن الجرمة  عتبر حینها الق و
  : أنـظربُ بها الجاني" الطرقة التي من المُفترض أن ُعاقَ 

Michael C.Thomsett, & Jean Freestone Thomsett, War and Conflict Quotations: A Worldwide 
Dictionary of Pronouncements from Military Leaders, Politicians, Philosophers, Writers and Others, 
McFarland Publishing, USA, 1997, P 237. 
68_the Commission on the Responsibility of Authors of War and on Enforcement of Penalties 1919 
Report, American Journal of International Law, 1920, P 25. 

رین_69 قًا على القادة العس ة سا قها شاملا، اقتصرت هذه المسؤول للقادة  غیر أن تطوّر القانون الدولي الجنائي جعل من تطب
ة. الحصانة في الجرائم الدول عدم الاعتداد    والرؤساء المدنیین أو ما ُعرف 

ة "تادیتش" (، الواجب محلّ شك في القانون  70_ ه قاعدة من قواعد Tadiçفي قض مة أن الواجب یجب أن تأمر  ) أقرت المح
في الاستناد على القانون الوطني فمن شأن ذلك أن یخل عدم تجانس واختلاف قانوني وهو ما  القانون الجنائي الدولي ولا 

ة.  یخالف مبدأ الشرع
میل إلى حظر الفعل المُجرّم 71_ ان القانون الدولي الإنساني  ح القانون ، في العادة  ة أص ة الثان عد الحرب العالم إلا انه و

ا ة الضحا سعى لحما ام عدیدة على و ، یخاطب الأفراد و فعل. مثلوفي هذا الإطار نصت أح ام    : اجب الق
ات جنیف  87و 85و 83و 82و 77و 76و 70و 69و 36المواد  - ول الإضافي الأول لاتفاق  .1977من البروتو
ة جنیف الأولى  32و 17و 16و 12المواد  -  .1949من اتفاق
ة. 19و 12المواد  - ة جنیف الثان  من اتفاق
ة جن2( 121و 77و 29و 11و 15و 13و 60المواد  -  .1949یف الثالثة ) من اتفاق
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ة اتها في الظروف العاد صعب إث ة تقصیرة  ما یبدو ذلك أصعب عند الح، مسؤول دیث عن منظومات من ف
ة ( صفة ذات ار واستخدام القوة  اخت  Independent Determinations About Selectingالأسلحة قد تقوم 

And EngagingTargets( ،.ون من الصعب امتثال هذه المنظومات من الأسلحة لهذه القواعد   لذا س
ادة في المادة  ة الق ل الحدیث من مسؤول رد الش تیلو مارون" ووفقًا "ل )73(من نظام روما الأساسي  28و

)ThiloMarauhn( ،)74( ونهم الأقرب وتات  فإن هذه المادة هي الأنسب للتعامل مع مبرمجي ومشغلي الرو
ة للسلاح.  طرة الفعل ة حول ، وعلى ما یبدوإلى الس ق وك حق افة فإن هنالك ش هذا الطرح إذ یجب احترام 

ام هذه المُساءلة   : وهي ما یلي، عناصر ق
  

انها: الفرع الأول امل أر مة   وقوع جر
امل عناصرها التي تمّ مناقشتها أعلاه ة في حالة ما ارتكب أحد المرؤوسین الجرمة  ، تنشأ هذه المسؤول

ن لمنظومات أسلحة  حه فلا ُم ما سب توض التالي و امل العناصرو النتیجة لذلك من ، مُستقلة أن تستوفي  و
ان.  ن مساءلة القادة عن جرائم ناقصة الأر   )75(غیر المم

  
 العلاقة بین القائد والمرؤوس: الفرع الثاني

م القانون ( ح ر والمرؤوس وتكون إما علاقة  ة بین القائد العس ع  Deتقتضي هذه العلاقة وجود ت
ejur ( "ة طرة "فعل ة  )76(أو لوجود س ة على منع الجرائم أو معاق التي تقتضي أن یتوفر للقائد القدرة الماد

ه علیها ون المتهم مُلزم، مرؤوس في أن  فعل فحسب افلا  ام  ه وهو ما ، الق ام  ون قادرًا على الق بل أن 
ة "نتاغیرورا" ( مة رواندا في قض ه مح ةNtageruraتطرّقت إل ام المسؤول اشتراطها أرع عناصر لق ( :)77(  

ة؛ .1 فعل استنادا على قاعدة قانون ام  الق ون المتهم مُلزم   أن 
                                                             

عة 6( 55المادة  - ة جنیف الرا  .1949) من اتفاق
ول الإضافي الأول  87و 86راجع المواد _72   من نظام روما الأساسي. 28والمادة ، 1977من البروتو
ضا المادة  73_ قة 3( 7راجع أ ا السا ة لیوغوسلاف مة الجنائ ة 3( 6والمادة  ICTY) من نظام المح مة الجنائ ) من نظام المح

 . ICTRلرواندا 
 .15ص ، مرجع ساب، )ThiloMarauhnتیلو مارون (74_

75 _Christine Bishai, «Superior Responsibility, Inferior Sentencing: Sentencing Practice at the 

International Criminal Tribunals» Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 11, 
2013, pp. 86-87. 

ا" ( 76_ م ة "ب ةBembaأنظر قض شأن اتهامات 7( 61المادة ، ) قرار صادر عن الغرفة الابتدائ ) (أ)(ب) من نظام روما 
ش الرب بجمهورة الكونغو Jean-Pierre Bemba Gomboالمدعي العام ضد ( ر في ج ة.) القائد العس مقراط   الد

اسیز  77_  .343ص ، مرجع ساب، القانون الجنائي الدولي، أنطونیو 
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ه؛ .2 ام  ون قادرًا على الق  أن 
موافقته؛ .3 علمه أو  قصد أو  ه   أن یتقاعس عن العمل 
 أن یؤد هذا التقاعس لوقوع الجرمة. .4

ة  ة تُلزم القائدُستنتج من هذه الشرو أن المسؤول مجرّد وجود قاعدة قانون س  أ ، تقوم على الأدلة ول
مهم للعدالة.  ة المرؤوسین أو تقد ة على منع الجرمة ومعاق طرة الفعل قول حیثما ترد الس الرغم من هذا  و

ل شمیت" ( ة )MN Schmitt ()78"ما طرة الفعـــل وت هي في حدّ ذاتها نوع من الس شرةأن برمجة الرو ، ال
مُخرجات السلاح التي تبتكر القرارات والتي قد لا  ان مسألة عدم القدرة على التنبّؤ  أخذ في الحس لكنه لم 

یف لها أن تتماشى مع القائد الذ لم یُبرمجها أصلا ون الأمر أصعب ، تتماشى مع قصد من یُبرمجها ف وس
شر لو  ح التدخل ال ح وإجهاض الهجوم حال ما تم التأكد من أنه افتراض أن منظومة السلاح لا تتُ قف أو 

مة وت مُقاتلا ،سیوقع انتهاكات جس ار الرو ن اعت م رها ، ومما یجب تأكیده هو أنه لا  ة القائد تم تطو فمسؤول
ن استسقاءه من نص المادة  شر وهو ما ُم شر ومرؤوس  ة بین قائد  من نظام  28على أساس أنها مسؤول

ن مُعاقبتهم ومُقاضاتهم. تستخدملتي ا روما   مصطلحات مثل "القوات" و"المرؤوسین" الذین من المُم
  

 لم الفعلي وتوقّع الفعلالع: الفرع الثالث
ه یرتكبون أو على  شأن أن مرؤوس ون القائد على علم فعلي أو توقّعي  ة أن  تستوجب هذه المسؤول

اب العلم ، وشك ارتكاب جرائم بیرة أو محتملة ثم یتعمد القائد  )79(حیث یجب توفر أس وأن تكون الخطورة 
   )80(التغاضي عن المعلومات التي تصله.

ان الجرمة امل أر فاء  افتراض است ة لوقوع ، حتى  صعب أن یتشّل لد القائد معرفة فعل فإنّه 
حدث قد لن ، الجرمة ة التي تتطلّب معرفة ما سیوشك أن  ق ة لكن المعرفة الحق بل وقد تتحقّ المعرفة الفعل

ة التي یتمیّز بها السلاح عود هذا للتعقید وعدم الموثوق ثم إن الحدیث عن منظومات أسلحة مُستقلة ، تتحقّ و
                                                            

78_ MN Schmitt, Op.cit, P 25. 
ول الإضافي الأوّل ".2( 86راجع المادة  79_ ح لهم في تلك الظروف) من البروتو انت لدیهم معلومات تت أن یخلصوا إلى أنه ، ..

  ".مثل هذا الانتهاكأو أّنه في سبیله لارتكاب ، ان یرتكب
لالیتش" ( ة "د قةDelaliçوفي قض ا السا ة لیوغوسلاف مة الجنائ نقــــلا عن تقرر لجنة الخبراء ، غرفة الدرجة الأولى، ) في المح

ه لا بد من توفر عدد من المؤشرات، 1994سنة  674في الأمم المتحدة رقم  أعال مرؤوس ان القائد على علم    : لتحدید ما إذا 
ه الأفعال غیر ع دد الأفعال غیر المشروعة؛ نوع الأفعال غیر المشروعة؛ نطاق الأفعال غیر المشروعة؛ الوقت الذ حدثت ف

ات المستخدمة؛ الموقع الجغرافي للأفعال؛ مواقع حدوث الأفعال على نطاق  ین فیها؛ السوق المشروعة؛ عدد ونوع الجنود المشتر
ات؛ ي للعمل ان تواجد  واسع؛ المعدل التكت ون؛ م ا والموظفون المشتر ات غیر المشروعة؛ الض الطرقة التي تمت بها العمل

  القائد وقت ارتكاب الأفعال. 
80_ Bonnie Docherty, Human Rights Watch, op.cit, p. 22. 
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شر مُمارسة أ تدخّل في للتدخل في مس ح للقائد ال ون الإنسان ضمن الكامل لا تت ارات عملها وإلا س
س أمام منظومة مُستقلة تمامًاHuman In The LOOPالحلقة ( ة تستوجب معرفة ، ) ول ما أن المعرفة الفعل

یف حدث اب ذاتها.، سبب ما حدث و   وهذا قد لن یتحقّ للأس
ا تعقیدًا یوم  ة احد أكثر القضا مة العدل الدول حین  1988لیو سنة یو  3فقد صادف أن عالجت مح

ي ( ان Vincennesان الطرّاد الأمر وتي"- ) الذ  ه اسم "الطرّاد الرو یجوب الخلیج العري في  -ُطل عل
س" (، مهمّات دورة انت نتیجة اشتغاله بنظام "إیج ة للمُغالاة بل  ) وهو نظام Aegisولم تكن تلك التسم

شتمل ارع أوضاع ي  ه الآلي والوضع الآلي الخاص والوضع الآلي والوضع العفو (التلقائي)  )81(، حاسو الش
ة ، حیث یُنفّذ النظام ما یراه الأفضل في الهجوم والدفاع وحدث أن رصد رادار الـــطرّاد رحلة الـــخطو الجو

ة رقم  ة تُشیر إلى أن 655الإیران ة من طراز "إیراص" تبث إشارات لا سلك ةوهي طائرة مدن غیر ، ها طائرة مدن
حر الشمالAegisأن نظام ( ة في أعالي  ان مُصمّما لإدارة المعارك ضدّ القاذفات السوفیت س للتعامل ، )  ول

تظة مثل التي هي في الخلیج العري ّفتها المنظومة على أساس أنها مُقاتلة من طراز ، مع أجواء مُ -Fوقد 
التالي ت 14 عدُوٌّ مُفترضم تو فها  وا له ، صن وت وتر ك في قدرة الرو التش شر لم یرغب  لكن الطاقم ال

ع الرُّاب والطاقم الذ بلغ  ة ما أسفر على مقتل جم انت النتیجة تدمیر الطائرة المدن القرار بإطلاق النّار و
  طفلاً. 66فردًا منهم  290عددهم 
مة المسألة واقتصرت دفوع الأطراف على مسائل  م وقد عالجت المح ة تخص "منظمة الطیران تنظ

شأن المدني الدولي" شر ولم تُضف تفاصیل أخر  ال وفي الأخیر تنازل أطراف )82(،منظومة التشغیل وعلاقتها 
ة.  التـــراضي لصالح جمهورة إیران الإسلام مة في مُقابل تعوض    المُنازعة عن التقاضي أمام المح

  
ع  التدابیرالتقصیر في اتخاذ : الفرع الرا

ة علیها، نتیقع التقصیر في وضعی وتختلف تدابیر المنع ، تقصیر في منع الجرائم وتقصیر في المعاق
ة"  ة حسب الظروف وقد تم التفر بین التدابیر "اللاّزمة" والتدابیر "المنطق ما أن التقصیر في )83(والمعاق

ة یتعل بجرائم ارتكبت في الماضي ة أما التقصیر في، المعاق ة مُستقبل أفعال إجرام وفي ، المنع فهي ما تعل 
ا" ( م ة "ب ة على لائحة غیر حصرة من أنواع Bembaقض ة الدول مة الجنائ ة في المح زت الغرفة التمهید ) رّ

  : التدابیر اللازمة لأداء واجب منع حصول الجرائم
                                                            

81 _George Friedman and Meredith Friedman, The Future of War: Power, Technology, and 
American World Dominance in the Twenty-first Century, 1st ed. New York: Crown, 1996, p. 196. 
82_ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning the Aerial Incident 

Of 3 July 1988, Islamic Republic of Iran V. USA, Order Of 12 June 1990, p. 86.  
ة "هالیلوفیتش" ( 83_ قًا في قض ا سا ة لیوغوسلاف ة الدول مة الجنائ  16بتارخ  T-48-01-ITرقم  )Halilovicراجع قرار المح

 .54فقرة ، 2005نوفمبر 
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 الإنساني؛ضمان تدرب القوات الخاضعة للقائد على قواعد القانون الدولي  -
رة تمت وف للقانون الدولي؛ -  ضمان إصدار تقارر تفید أن الأفعال العس
قوانین الحر  -  ؛بإصدار الأوامر التي تهدف إلى امتثال الممارسات ذات الصلة 
ة من قبل القوات الخاضعة للقائد. - ح ارتكاب الأفعال الوحش ة لك  اتخاذ التدابیر التأدیب

ل الأحوال ة لا تقع الم، وفي  مة الجنائ حسب النظام الأساسي للمح ة على عات القائد  ة الجنائ سؤول
ة ه قبل ارتكابها، الدول ان هذا القائد على علم فعلي بجرائم مرؤوس ستنتج ، إلا إذا  ه المعلومات ل أو توافرت لد

عد ارتكابه ه  عفي القائد الذ علم بجرائم مرؤوس ارتكابها. هذا القید الزمني  تم نیته  ة. و ة الجنائ ا من المسؤول
التعامل مع القائد قانونًا على انه شارك في ارتكاب الجرمة عندما ُقصّرُ في وقف الجرمة في الوقت الذ 
قترف جرمة أو هو على یوشك اقترافها.  أن المرؤوس  علم  ة ل ه الأدلة الكاف ه على علم أو تتوفر لد ون ف

ةوغض النظر عن شر توافر ع بین امتناع القائد عن الفعل ، ولو واحدة، لا بد من توافر صلة، نصر السبب
ة نا مع منظومات أسلحة تتغیر مخرجاتها حسب ظروف متغیرة، والجرائم المرتك ون هذا مم وقد یتم ، وقد لا 

وت للاستمرار في العمل في حالة انقطاع الاتصالات (میزة في هذه الأسلحة) م الرو مثل إرسال   )84(تصم
حار أو أعماق الكهوف وت إلى أغوار ال   .الرو

علم هذا  ة على الجرمة. فإذا لم  المعاق ه  ة للقائد الذ یتقاعس عن أداء واج النس ولكن الوضع مختلف 
عد ارتكابها الجرمة إلا  التالي، القائد  ة.  ا في الجرمة الجنائ اره مشارً ة ، لا یجوز اعت تتمحور المسؤول

ادة منصب الق هذه حول جرمة مختلفة وهي التقصیر في أداء الواجب المنو  ة في حالة  ولا تترتب ، الجنائ
ة التي یرتكبها المرؤوس ة في الجرائم الأصل  Nullapoenaوإلا تعرض مبدأ اللوم للمخالفة (، على أ مشار

sine culpaون القائد مسؤولا عن جر ة من دون ذنب) بهذا  علم بها البتة ولم تكن له علاقة ) (عقو مة لم 
ة .)85(بها وقت ارتكابها  ومع ذلك فالإهمال المُدان في فقه القضاء الجنائي الدولي لا یُؤدّ إلى تحمّل المسؤول

م ( ة إلا إذا اقترن بإهمال جس عتقد culpa gravisالجنائ الخطر لكنه مع ذلك  ) أ أن الفرد على إدراك تام 
قع  التالي یتغاضى عنه.أنّه لن    و

وت الفاقد للحسّ  ة الرو ن معاق النتیجة لا ُم خصوص المنع (الامتناع عن فعل) فقد تمت  )86(، و و
قینًا (مثل إنهاء التشغیل) لا أو قلّما یتحقّ  ون مُستح ن الاعتداد   )87(الإشارة إلى انّه قد  م إنمَا صُدفة ولا 

ةالصُدف وترك الآلة تتصرّف ذاتًا  فمن خصائص هذه المنظومات أن لها القدرة ، والتسبُّب في مآسي إنسان

                                                            
84_ Bonnie Docherty, Human Rights Watch, op.cit, p. 24. 

اسیز  85_  .363- 362ص ، مرجع ساب، القانون الجنائي الدولي، أنطونیو 
86_ P Asaro, op.cit, p. 693. 

ول الإضافي الأول 3(87راجع المادة  87_  .1977) من البروتو
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انت الحاجة لها سرعة هائلة وإلاّ لما  ات والشروع في الهجوم  فمحاولة التدخل في مساراتها ، على إجراء الحسا
ا.   قد ُقوّض من قدرة التكنولوج

ر "بیتر أزارو" (  ذ ادة هي PeterAsaroو ة الق أفعال وف ) أن مسؤول ام  یل المرؤوسین الق تو
الاستخدام المتناسب للقوة ة  ة والقانون ومن ثم فإن من واجب القادة الإشراف على سلوك ، التزاماتهم الأخلاق

ن أن  شرة فلا ُم الخصائص ال ة التشغیل لا تتحلىّ  انت منظومات الأسلحة الفتاكة ذات مرؤوسیهم وطالما 
ل لها تلك المهام.  وتات لا تملك أ وازع أخلاقي)88(تو أ طرقة ، فالرو ة  ن تحمیلها المسؤول م ولذلك لا 

ان العنصر  ستدعي المساءلة عادةً في حال  من الطرق المعترف بها إذا ما تسببت في سلب الأرواح الذ 
شر هو المسؤول عن  ون ال )89(القرارات.ال قائد على علم أو وحتى تقوم المُساءلة في هذه الحالة یجب أن 

مات غیر مشروعة تنتهك قواعد الحرب وت یُبرمج وف تعل علم أن الرو ال ، ان یجب أن  فعل شيءً ح ولم 
. )90(ذلك ال أسلحة أخر   وهو نفس المنط ح

ایتا" ( اولا  د " ادة خاصة وان النظام الأساسي Paola Gaetaوتؤّ ة الق ات مسؤول ) أنه من الصعب إث
حتو  ار القصد الجنائي مرتفع جدًا  30في المادة لروما  معنى أن مع منه على تعرف أضی للقصد الجنائي 

ات وقوع الجرمة فعلا  ح تلك الأفعال جرمة سلوك بدل الحاجة لإث ذلك تُص اشر و ات القصد المُ إذ یتطلب إث
س القانون العرفي الذ یتضح من خلال المادة  ول الإض 85على ع ومع ذلك  )91(، افي الأولمن البروتو

النظر في مثل هذه الجرائم وف القانون العرفي ة أن تضطلع  ان المحاكم الوطن اولا" أن بإم د " ودون  )92(، تؤ
ة تطبی هذا الطرح ان حد ذاته )93(الخوض في مد إم القانون العرفي  الا یتعل  ساطة هنالك إش ل  ، و

ول یُلزم الدول المُصدّقة  ة للقانون فالبروتو م اما تنظ ة أح ه أن تُدرج في قوانینها الوطن وصرف النظر عن ، عل
ة المتصدرة ، الدول التي صدّقت ات المتحدة الأمر ول ومثالها الولا قى غیر مُلزَمة بهذا البروتو هنالك دولاً ت

ة على الرغم من تأكیدها الا ة عال استقلال ول في صناعة منظومات الأسلحة التي تتمتع  ام البروتو أح لتزام 
ا ولا تترتب عنه جزاءات. قى التزاماً صورً التالي ی ارها قواعد آمرة إلا أن ذلك الالتزام لا تُقابله جزاءات و   اعت

                                                            
88_ P Asaro, op.cit, p. 693. 

 .80فقرة ، 11ص ، مرجع ساب، رستوف هاینز 89_
90_ MN Schmitt, op.cit, p. 42. 

ة لیوغوس 91_ مة الجنائ قًا فسّرت المح ا سا شمل "لاف أنه  م  في قبول خطر یؤد إلى سلوك الحُ معنى انه  اشرة"  ة غیر المُ الن
 معین والى نتیجة معینة.

92_ ICRC, «Autonomous weapon systems, technical, military, legal and humanitarian aspects», 
op.cit, p. 44. 

ة الدول _93 مة الجنائ ایتا" والمح اولا  م وف المادة رغم تأكید " شمل الح ة أن  ان قا على إم ا سا ة غیر  85ة لیوغوسلاف "ن
ة عرقة تقف وجه هذا الطرح وهي قاعدة " لا اجتهاد في مورد النص" اشرة" إلا أن هنالك قاعدة قانون فنص المادة ینص ، م

ة التي تخص القصد الجنائي أن مثل هذا مثـــل ".. إذا ا، صراحة على جملة من المعاییر الذهن قترفت عن عمد.." و".. عن معرفة 
سبب..".  الهجوم 
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  ةخاتم
ة خاصة تساهم في ، من معلومات ووثائ تخص الموضوعتوفَر من خلال ما  اب قواعد قانون وفي ظل غ

ة عن استخدام منظومات الأسلحة الفتاكة  ة المترت قي للآثار القانون ةالفهم الحق التشغیل أثناء النزاعات  ذات
ة ، المسلحة ة الدول ار مسألة امتثال هده المنظومات لقواعد المساءلة الجنائ سیر تأكید أو إن تبین أنه من غیر ال

ةفي  ات العدائ انتهاك قواعد سیر العمل فقد اقتصرت الدراسة على التحلیل الموضوعي ، حال ما اقترن تشغیلها 
ة  ة الحال ه الأسلحة سواء الموجودة ذتي من المتوقع أن تُستخدم فیها هعلى الحالات ال وإسقاطهاللقواعد القانون

ة)ب تتمیز(التي  استقلالیتها التامة (مثل طائرة "هاري"  أو الناشئة، درجات متقدمة من الاستقلال التي تتصف 
»Harpy «(ة ه القانون ، الإسرائیل ن في أ حال تجاوز ما ینص عل م ما لم ، فلا  رهولا القول    القانون. یذ

ة التشغیل هي أكثر المعوقات  وقد توصلت الدراسة إلى أن مسألة تعرف منظومات الأسلحة الفتاكة ذات
االتي تقف في  ة وعدم الاتفاق على مفهوم محدد یسبیل معالجة هدا الموضوع نظرًا للت ن في درجات الاستقلال

ة حظر أو تقیید استعمال  ة في اتفاق ومیین للأطراف المتعاقدة السام من قبل المناقشین في فر الخبراء الح
ة الأثر المعن ارها مفرطة الضرر أو عشوائ ن اعت م ة معینة  ة أسلحة تقلید منظومات الأسلحة الفتاكة ذات ي 

م حداثة الموضوعذه، التشغیل ح ة  اك في المناقشة القانون ُ من الارت عمَ مي قد  ا من ذوله، ا التنافر المفاه
ط بتعرف هده الأسلحة انطلاقا من  م المرت عض المفاه ح  المرجوَ أن تكون هده الدراسة قد ساهمت في توض

اقي لهده الأسلحة.مواقف الفقهاء والدول و  ة التي تناد لحظر است وم   الأخص المنظمات غیر الح
ات أو سُبل المُساءلة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء تشغیل منظومات  الرجوع إلى آل و

ة قد لا تكون  ة لتوزع المسؤول ة التشغیل فمن الواضح أن النظرات التقلید صعب  الأسلحة الفتاكة ذات مواءمة و
قها بل هي نتاج  رین أو المقاتلین عن جرائم لم یرتكبونها ولم ُساهموا في تحق ل تأكید مساءلة القادة العس
الضرورة نتیجة مفاضلة بین الحلول والأوامر التي تمت  ست  ة ل صفة ذات قرار یتخذه النظام المُشغل للآلة 

شر التالي من غیر ا، برمجتها من قبل ال ة.و ة الدول ة الجنائ ام المسؤول   لمنطقي امتثال الآلة لقواعد ق
ومیین  ونوا وقد أقرَ فر الخبراء الح قها عمن  ة تطب وت وصعو اق المساءلة عن الرو استحالة انط

شر أثناء تطبی القوة الممیتة أثناءالانتهاكات  حداثإغیر مساهمین في  عاد ال ، القتال وأنه من غیر المقبول است
شر المناسب أو الحصافة ، )94(2019غشت  16لك عبر التقرر الصادر في ذو  م ال ولهذا ظهر مفهوم الح

معنى  شرة ذات المغز على استخدام السلاح  طرة ال شر الموائم أو الس شرة أو الإشراف ال التدابیر  اتخاذال
ة  ان ة وإم ة والشفاف اللازمة التي من شأنها ضمان تنفید الآلة للمهام وفقًا لقصد القائد والحفا على الموثوق
ار الأهداف  النتیجة المنشودة والقدرة على التدخل ضمن الوظائف الحرجة للسلاح المتمثلة في اخت التنبؤ 

                                                            
94_ CCW/GGE.1/2019/CRP.1, ON 16 August 2019. 
(IHL imposes obligations on States, parties to armed conflict and individuals, not machines) 
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تها في الوقت المناسب أو إجهاض الهجوم إ غرض ومشار ذا تبین أنه غیر موثوق عبر فهم مسارات التشغیل 
حدث.  ة عن أ انتهاك قد  ح في الأخیر تحمل القائد المسؤول ما یت ة    احترام القیود القانون

ل الأحوال فإن الدراسة قد اقتصرت  ة التي تثیرها فقط وفي  على معالجة جزء من الشواغل القانون
ة معقدة ، ة التشغیلمنظومات الأسلحة الفتاكة ذات في حین لا تزال مسائل أخر محل دراسات ومناقشات دول

م أو حظر وسائل وأسالیب القتال  ة وقواعد تنظ ة امتثال هده الأسلحة لقواعد سیر الأعمال العدائ من قبیل قابل
م الإنسانومسائل تخص القانون الدولي لحقوق  ة للأسلحة الحدیثة   36وجب المادة وضرورة المراجعة القانون

غي على الدول أن تبرز حسن نیتها  ات جنیف وغیرها من الشواغل التي ین ول الإضافي الأول لاتفاق من البروتو
اسي أو  إعلانحظر استخدام هده الأسلحة بدل  أوفي معالجتها من أجل التوصل إلى صك قانوني ینظم  س

ة لهما. مة قانون   مدونة سلوك لا ق
ل أخص أن تبذل جهودًا  وفي سبیل ذلك على ش ة  وم ة غیر الح المجتمع الدولي والمنظمات الدول

غرض  ة  ة وقانون ة استخدام هده الأسلحة عبر دراسات تقن ة أو قانون ة من اجل إبراز عدم مشروع  إقناعإضاف
ضرورة المرور إلى مرحلة التفاوض الجد ة م، الدول  ة والإنسان ادئ التي بدل تغلیب الجوانب الأخلاق ثل الم

اقي على هذه المنظومات من الأسلحة. فیلة وحدها لفرض حظر است انت    أوردها شر "مارتینز" وإن 
  

  
  
  
 


